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ــى  ــه، ع ــدة خافت ــي م ــدل الإل ــة الع ــب )( دول ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــام الإم أق
الرغــم مــن كثــرة الــروب التــي فرضهــا منــاوؤه عليــه، لأنّهــم يفقــدون مــا يتمنوّنــه 
حتــا إذا عاشــوا كغيرهــم في تلــك الدولــة. ولمــا كان العــدلُ هــو الأسُّ المكــن الذي 
أقــام عليــه دولتــه، فقــد اهتــم )( باختيــار القضــاة والــولاة، لأنّهــم هــمُ الذيــن 
يطبقــون العــدل الــذي يُريــده )(. ومــن هنــا تكــرّر ذكــرُ هذيــن الصنفــن في نهــج 
ــه )( كان يــوصي  ــاره )( لــؤلاء بنفســه فإنّ الباغــة، وعــى الرغــم مــن اختي
مــن يختــاره بوصايــا، يســتنبط منهــا الصفــات التــي يُريدهــا فيمــن يختــار، وهــو بهــذا 
يضــع بعضــاً مــن الأسُــس التــي ينهــضُ عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
اخــرى يقطــع عــى المتبّصــن طريــقَ الاعــتاض عــى مــن يختــاره للعمــلِ قاضيــاً 

أو واليــا.
ــي  ــب الت ــم في الكت ــدّ صفاته ــؤلاء وح ــار ه ــس اختي ــامُ )( أس ــع الإم ــد وض لق
ــار القضــاة  ــه اختي ــكلُ إلي ــاً وي ــه والي ــارهُ للقضــاء، أو لمــن يبعث كان يبعثهــا لمــن يخت
لعملــه، وبــذا يضــعُ أمــام المســلمن عامــةً مــا يريــدُهُ في القــاضي مــن صفــات. وقــد 
اعتمدنــا في قــراءة الصفــات منهجــاً تأويليّــاً يقــوم عــى التقــاط الألفــاظ المركزيــة في 
ــاني  ــذ المع ــا، وأخ ــى دلالاته ــوف ع ــربي للوق ــم الع ــودة إلى المعج ــوص، والع النص
التــي يقبلهــا الســياق، مــن دون الوقــوف عــى المعنى الظاهــر، وبهذا تنفتــح دلالات 
ــة الواحــدة، مــن  ــا الصف ــي تحتمله ــرُ غــزارة المعــاني الت النصــوص عــى نحــوٍ يظه
دون أن تشــكّل هــذه القــراءة عبئــاً عــى النصــوص، أو تحميلهــا مــالا تحتمــلُ. وهــذا 
ــرى  ــا ي ــه مــن أنّ الإمــام )( ينتقــي مــن المفــردات م ــدُ ب ــا نعتق ــدُ م القــراءة تجسّ
فيــه القــدرة عــى تجســيد مــا يريــده مــن معــاني الصفــات التــي يريــد أن يتزيّــن بهــا 
القــاضي أو الــوالي، وهــذا شــأنه )( في اســتعال اللغــة في خطبــه وكتبــه وحكمــه 

الــواردة في نهــج الباغــة، وفي غــيره مــن مصــادر المســلمن.

ملخص البحث
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Imam Ali (peace be upon him) established the divine justice during the period 

of his rule in spite of many wars were imposed on him by his opponents because 

they definitely lose what they are hoping for if they live like. Anyone else in that 

state and because the justice was the strong foundation which he built his state 

on.  so he interested in the selection of judges and walis because they are whom 

apply the justice that he want (peace be upon him) and from this the mention 

of both are frequented in Nahj Al-Balaghah and despite of his selection (peace 

be upon him) who was selected by him with recommendations devise from it 

the qualities that he want in whom he chose and he is by this he puts some of 

basis which form the foundation for nation building from one side and from 

the other side silences the objection for the stalkers on whom he chose to work 

as judges or wali. The Imam(peace be upon him) has based the chosen of them 

and determined their qualities in the covenants which he sent for who chosen as 

judges or wali and he entrusts him the selection of the judges for his work and 

he is by this puts to Muslims in general what he wants from qualities in judges 

and we depends on interpretation approach in reading the qualities stands on 

capture the central vocabularies in the texts and re turn to the Arabic Lexicon 

to identifying the indication and the suitable meaning to the context without 

standing on the apparent meaning and by this the indications of the texts open 

up in a way show em up the richness of the meaning that carried by one quality 

without burden the texts or uploaded it with this reading and its reflect what we 

believe that Imam(peace be upon him) select from the vocabularies what he sees 

the ability of reflect what he wants from the qualities meaning in it which he want 

displayed by using language in his speeches, covenants and wisdoms contained in 

Nahj Al-Balaghah and elsewhere from Muslims references. 

Abstract
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المقدمة
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  أقــام 
مــدة  الإلــي  العــدل  دولــة   )(
كثــرة  مــن  الرغــم  عــى  خافتــه، 
الــروب التــي فرضهــا مناوئــوه عليــه، 
لأنّهــم يفقــدون مــا يتمنوّنــه حتــا إذا 
عاشــوا كغيرهــم في تلــك الدولــة. ولمــا 
الــذي  العــدلُ هــو الأسُّ المكــن  كان 
 )( اهتــم فقــد  أقــام عليــه دولتــه، 
ــمُ  ــم ه ــولاة، لأنّه ــاة وال ــار القض باختي
الذيــن يطبقــون العــدل الــذي يُريــده 
)(. ومــن هنــا تكــرّر ذكــرُ هذيــن 
وعــى  الباغــة،  نهــج  في  الصنفــن 
لــؤلاء   )( اختيــاره  مــن  الرغــم 
مــن  يــوصي  كان   )( فإنّــه  بنفســه 
يختــاره بوصايــا، يســتنبط منهــا الصفات 
ــذا  ــو به ــار، وه ــن يخت ــا فيم ــي يُريده الت
يضــع بعضــاً مــن الأسُــس التــي ينهــضُ 
عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة، ومــن 
المتبّصــن  عــى  يقطــع  أخــرى  جهــة 
يختــاره  مــن  عــى  الاعــتاض  طريــقَ 

واليــا. أو  قاضيــاً  للعمــلِ 
أســس   )( الإمــامُ  وضــع  لقــد 
في  صفاتهــم  وحــدّ  هــؤلاء  اختيــار 
الكتــب التــي كان يبعثهــا لمــن يختــارهُ 
للقضــاء، أو لمــن يبعثــه واليــاً ويــكلُ 
وبــذا  لعملــه،  القضــاة  اختيــار  إليــه 
يضــعُ أمــام المســلمن عامــةً مــا يريــدُهُ في 
القــاضي مــن صفــات، وبهــذا يهــيء لــم 
ــم  ــلَ بينه ــولّى الفص ــن يت ــأنّ م ــان ب الأم
طاقــةِ  وفــقِ  عــى  عدالتــه  في  مأمــون 
الخصومــات  أهــل  ويدفــع  الإنســان، 
إلى الانتبــاه إلى مــا ينتظرهــم مــن العــدل 
ابتــداءً  يتحقــق  وبــذا  القــاضي،  عنــد 
ــام  ــعى الإم ــذي يس ــوي ال ــدف التب ال
)( إلى تحقيقــه والــذي يتمثّــل في تنبيــه 
المســلمن إلى الرّامــة التــي تنتظــرُ مــن 
مــع  نزاعــه  في  الــقّ  يُجــافي  أنْ  يريــد 

الآخريــن.
مــن   )( الإمــام  ذكــر  وقــد 
الصفــات مــا يُجسّــدُ الــروح الإســاميّةَ 
القّــة، وقيــم العــرف الاجتاعــي التــي 
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أقرّهــا الإســام، وتلــك الصفــات إذا 
عــى  ســيكون  شــخصٍ  في  اجتمعــتْ 
قــدر كبــيٍر مــن اليبــةِ التــي تــتك آثارهــا 
مــن  أنّ  يــرون  إذْ  المتنازعــن،  عــى 
ــك  ــم، يمتل ــلِ بينه ــه للفص ــون أمام يقف
الإمســاكِ  عــى  تُعينــه  التــي  القــدرة 

الباطــلِ. وتعريــة  بالــقّ 
الصفــات  قــراءة  اعتمدنــا في  وقــد 
التقــاط  عــى  يقــوم  تأويليّــاً  منهجــاً 
النصــوص،  في  المركزيــة  الألفــاظ 
ــوف  ــربي للوق ــم الع ــودة إلى المعج والع
التــي  المعــاني  وأخــذ  دلالاتهــا،  عــى 
عــى  الوقــوف  دون  الســياق،  يقبلهــا 
ــح دلالات  ــذا تنفت ــر، وبه ــى الظاه المعن
غــزارة  يظهــرُ  نحــوٍ  عــى  النصــوص 
المعــاني التــي تحتملهــا الصفــة الواحــدة، 
القــراءة  هــذه  تشــكّل  أن  دون  مــن 
تحميلهــا  أو  النصــوص،  عــى  عبئــاً 
مــالا تحتمــلُ. وهــذه القــراءة تجسّــدُ مــا 
ــي  ــام )( ينتق ــن أنّ الإم ــه م ــدُ ب نعتق
مــن المفــردات مــا يــرى فيــه القــدرة عــى 

تجســيد مــا يريــده مــن معــاني الصفــات 
التــي يريــد أن يتزيّــن بهــا القــاضي أو 
ــتعال  ــأنه )( في اس ــذا ش ــوالي، وه ال
اللغــة في خطبــه وكتبــه وحِكَمِــهِ الــواردة 
في نهــج الباغــة، وفي غــيره مــن مصــادر 

المســلمن.
أسس اختيار القضاة:

يضــع الإمــام )( الأســسَ التــي 
ــن  ــار القضــاة الذي يُســتندُ إليهــا في اختي
بــن  للحكــمِ  يتصــدّوا  أنْ  لــم  يــرادُ 
ــا يقــعُ بينهــم مــن  ــاد، ويفصلــوا في العب
ــعِ  ــةِ المجتم ــلِ حماي ــن أج ــاتٍ م خصوم
والتناحــرِ  والفرقــةِ  التّشــتّتِ  مــن 
لمالــك  عهــده  في  فيقــول  والتجــافي، 
ــرْ  ــمَّ اخْتَ ــر: »ثُ ــا ولّاهُ م ــت حين الأش
للِْحُكْــمِ بَيْــنَ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ 

نَفْسِــكَ«)1(. فـِـي 
للــوالي   )( الإمــامُ  يُعطــي 
القــاضي  اختيــارِ  حــقَّ  )الاكــم( 
 )( بنفســه، ولم يشــأ أنْ يختــاره هــو
وهــو خليفــةُ المســلمن، وإنّــا أرادَ أنْ 
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ــاركةِ  ــى مش ــوم ع ــدلٍ تق ــةَ ع ــي دول يبن
الآخريــن مــن ذوي الشــأنِ في بنائهــا، 
ــرَ  ــذا الأم ــم ه ــولاةُ، فأعطاه ــم ال ومنه

لــم. وجعلــهُ حقّــاً 
ويضعُ )( الأسَّ الأوّلَ لاختيارِ، 
وهــو أنْ يكــونَ المختارُ أفضــلَ الرعيةِ في 
نفــسِ الوالي. وهــذه الأفضليــةُ لا عاقة 
لــا بمــودة الــوالي لشــخصٍ دون آخــر، 
ــى  ــومُ ع ــي تق ــةُ الت ــي الأفضليّ ــا ه وإنّ
العلــمِ والخــرةِ والقــدرةِ عــى اســتنباطِ 
ــنةِّ  ــم والسُ ــرآنِ الكري ــن الق ــكامِ م الأح
النبويــة الريفــة، وهــذا مــا يتوسّــمُه 
الــوالي في أفــرادِ رعيتــه، واســتنادا إلى 
ومُفتيــاً  حاكــاً  القــاضي  يكــون  هــذا 
نــرى  فإنّنــا لا  آنٍ معــا، ومــن هنــا  في 
هــذه  وفــقِ  الأمريــن عــى  بــن  فرقــاً 
ــةِ، كــا ذهــب إلى ذلــك  الإشــارةِ العلوي
أحــد العلــاء حينــا قــال: »عــى أنّــه 
لم يعلــمْ كــون هــذا حكــاً شرعيــاً، أو 
حكــاً ولائيــاً نافــذَ المفعــول إلى الآن، 
إذا الموقــفُ يناســبُ أيضــا كونــه مــن 

تعاليمــه )(، بــا هــو رئيــس الكومــة 
لمالــك الأشــت بــا هــو منصــوب مــن 

ــر«)2(. ــى م ــه ع قبل
ثــمّ يذكــرُ الإمــامُ )( الصفــاتِ 
التــي يريدُهــا فيمــن يتــولّى القضــاء مــن 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــلمن وه المس
القدرة عى تريف الأمُور:

يكــونَ  أنْ   )( الإمــامُ  يُوجــبُ 
ــورُ،  ــهِ الْأمُُ ــقُ بِ ــنْ لَا تَضِي القــاضي: »مِمَّ

الْخُصُــومُ«)3(. كُــهُ  تُمَحِّ وَلَا 
قــدرةِ  في  تتمثــلُ  الأولى  فالصفــةُ 
القــاضي عــى تريــفِ الأمُــورِ التــي 
ملتبســةً  كانــتْ  ولــو  عليــه،  تُعــرض 
النكــةِ  مــن  يمتلــك  إذْ  ببعضهــا، 
عــى  بــهِ  يقــوى  مــا  التدبــيِر  وحســنِ 
تخليــص الملتبــس. والافــت للنظــرِ هنــا 
ــها  ــورَ نفسَ ــل الأم ــامَ )( جع أنّ الإم
بأُســلوبٍ  نفسِــه  بالقــاضي  تضيــقُ 
مجــازيٍّ أســبغ عــى التعبــيِر بُعــداً جماليّــا، 
لنــا أنْ نتصــوّرهُ في أنَّ الأمــور تضيــقُ إذا 
ــا  ــادرٍ عــى حــلِّ م ــاضَي غــيَر ق رأتْ الق
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يُشــكلُ منهــا، وهــي تمتلــك القــدرةَ عــى 
الاتّســاعِ، فمــن معــاني الضيــق: »مــا 
ويضيــق«)4(.  يتّســعُ  الــذي  في  يكــون 
لإســنادِ  الباغــيُّ  الاســتعالُ  وهــذا 
ــه،  ــا يعني ــي في ــورِ، يعن ــقِ إلى الأم الضي
أنّ عــى القــاضي أنْ يمتلــكَ مــن القــدرةِ 
المعرفيّــةِ مــا يمكّنــهُ مــن إيجــادِ مخــرجٍ 
لــكلِّ مــا يعــرضُ لــه مــن دونِ أنْ يضيــقَ 

صــدرهُ بــا يُواجهــهُ.
لا تُمحكه الخصوم:

أمّــا الصفــةُ الثانيــةُ فهــي: )لا تُمحِكــهُ 
ــى  ــوفِ ع ــلِ الوق ــن أج ــوم(، وم الخص
ــةِ،  ــذه الصّف ــامُ )( به ــدُهُ الإم ــا يري م
في  )مــك(  الجــذر  دلالــةِ  إلى  نعــودُ 
المعجــم. جــاء في لســانِ العــربِ المعــاني 

الآتيــةِ)5(:
ة والُمنازعــة  1. مــك: الَمحْــكُ الُمشــارَّ

في الــكام.
اللَّجاجَــة  في  التــادي  الَمحْــكُ:   .2
عنــد الُمســاوَمة والغَضــب ونحــو ذلــك.
3. الجــواد الَمحِــكُ: الــذي يَلِــجُّ في 

عَــدْوِه وســيره.
والخصَْــان:  البَيِّعــان  تَماحــك   .4

الفــرزذق: قــال  ــا  تَاجَّ
يا ابنَ الَمراغَةِ والِجاءُ إذا التَقَتْ

أعناقُه وتَماحَك الخصَْانِ
ــكانُ:  ــكٌ ومُماحِــك ومَْ 5. رجــل مَِ
وفي  الخلُــقِ،  عَــرَِ  لَجوُجــاً  كان  إذا 
حديــثِ عــيٍّ )( لا تَضِيــق بــه الأمُورُ 

ولا تُمحِْكُــهُ الخصُــومُ.
6. رجــلٌ مُمتْحِــكٌ ورجلٌ مُسْــتَلْحِكٌ 
ومُتَاحِــكٌ في الغضــبِ، وقــد أَمْـَـكَ 
وأَلْكَــدَ يكــون ذلــك في الغضــبِ وفي 

ــلِ. البُخْ
إنَّ نظــرةً أولى عــى هــذه المعــاني تُظهرُ 
لنــا أنَّ الّلجاجــةَ والمنازعةَ وعُــرَ الخلُُقِ 
هــي الإطــار الــذي يجمــعُ المعــاني الجزئيّةَ 
الــواردة تحــت الجــذر )مــك(، ولّمــا كان 
عمــلُ القــاضي يقتــي الاســتاع لججِ 
المتخاصمــن وهــم يقفــون أمامــه، وكلُّ 
واحــدٍ منهــم يســعى إلى جرجــرةِ الــقِّ 
إلى جانبــهِ، فقــد يقــود هــذا إلى التــرّمِ 
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والضيــقِ وتفلّــتِ الصــرِ مــن القــاضي، 
ــةً رئيســةً مــن  ــا يفقــد القــاضي صف وهن
 )( ُالصفــاتِ التــي يوجبُهــا الإمــام

فيــه.
إليهــا  المشــارُ  الجزئيــة  المعــاني  أمّــا 
لاســتعالِ  الآتي  التصــوّر  فتُعطينــا 
الخصُُــوم(: )تُمحِكُــهُ  لـــ   )( الإمــامِ 
يُعطينــا المعنــى الأوّلُ مــا يقــعُ فيــه 
المتخاصــان أمــام القــاضي مــن الّلجاجةِ 
التــي تقــودُ إلى الغضــبِ )المعنــى الثاني(، 
تحــت تأثــيِر الخصومــةِ، التــي تجرفهــا إلى 
ــجُ الجــوادُ  المســاومةِ والّلجاجــةِ، كــا يل
الثالــث(،  )المعنــى  وســيرهِ  عــدوهِ  في 
تتاهــى  هنــا  الجــواد  صفــةِ  واختيــارُ 
ــةِ المتخاصمَــن أمــام القــاضي،  مــع حال
ــبقِ في  ــلِ الس ــن أج ــباقٍ م ــا في س فكأنّه
الصــولِ عــى ميــلِ القــاضي لأحدِهمــا.
ــا المعنــى الرابــعُ )تماحــك البيّعــان  أمّ
والخصــان(، فيومــئ هــذا المعنــى إلى أنَّ 
المتخاصمَــنِ كأنّهــا بائعــان يقفــان أمــام 
القــاضي، وكلُّ واحــدٍ منهــا يســعى إلى 

القــاضي،  إلى  بيــعِ بضاعتــهِ  الغلبــةِ في 
فيســتعمل مــا بوســعه مــن الّلجاجــةِ 
ــا  ــقِ ذلــك. ولا يخفــى م مــن أجــلِ تحقي
في هــذه العبــارة مــن تجســيدٍ لتصويــر 
ــأتي  ــلُ في مــا ي ســلوك الباعــةِ وهــو يتمثّ

ــاضي. ــام الق ــانِ أم ــه المتخاص ب
والمعنــى الخامــسُ )عُــر الخلــق(، 
قــد لا  إنّ هــذه الصفــةَ  نقــولُ:  وفيــه 
تكــونُ مازمــةً لمــن يحــرُ أمــام القاضي 
مــن المتخاصمَــن، ولكنهّــا قــد تتــرّبُ 
إلى مــن لا تكــونُ مازمــةً لــه، تحــت 
خصمــه،  مــع  المحتــدم  النــزاع  تأثــير 
فتكــون صفــةً لــه في موطــنِ النــزاعِ هــذا 

في مجلــسِ القــاضي.
ــل(،  ــادس )البُخ ــى الس ــى المعن ويبق
المتخاصمَــنِ  أحــدَ  إنَّ  نقــولُ:  وهنــا 
، وهــو يُواجــهُ  يُــدرك أنّــه عــى غــيِر الــقِّ
ــاً  خصمــهُ أمــام القــاضي، فيكــون بخي
في إعطــاءِ الــقِّ لصاحبـِـهِ، فيلــجّ ويُنازع 
ويرفــع صوتَــهُ، مــن أجــل التعميّــةِ عــى 

ــاضي. الق



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

145

................................................................................اأ. د. حاكم حبيب الكريطي

بهاتــن   )( الإمــامُ  رســم  لقــد 
ــنُ أنْ  ــا يمك ــورةَ لم ــذه الص ــن ه الكلمت
يقــع في مجلــس القضــاء، واســتناداً إلى 
القضــاة  يتجمّــلَ  أن   )( أراد  هــذا، 
بهــذه الصفــةِ، وهــي عــدم الاســتكانةِ 
يســتجلبُها  التــي  )الماحكــة(  لتأثــيِر 
التأثــيِر  يحــاولان  وهمــا  المتخاصــان، 
عــى القــاضي وهــو يتصــدّى للحكــم 

بينهــا.
لا يتادى في الزلّة:

يريدهــا  التــي  الثالثــةُ  الصفــةُ  أمــا 
ــهِ:  ــأتي في قول ــاضي فت ــامُ )( للق الإم
ــراد  ــا الم ــةِ«)6(. ف لَّ ــي الزَّ ــادَى فِ »وَلَا يَتَمَ

ــا؟. به
إنّ الخطــأ ممــا يقــعُ مــن الإنســانِ، 
ــع  ــه أنْ يرج ــبَ علي ــه وج ــع في ــإذا وق ف
والإمــامُ  أمامــه،  الــقِّ  ظهــور  بعــد 
)( عــدّ مــا يقــعُ فيــه القــاضي مــن 
والزلّــةُ  زلّــةً،  الكــمِ  في  اضطــرابٍ 
والــرأيِّ  والخطيئــةِ  القــولِ  في  تكــون 
والديــنِ)7(، وزلــلُ القــاضي يكــونُ في 

ــي تقــولُ بهــا  هــذه الأوجــهِ الأربعــةِ الت
منهــا،  يقــعُ في واحــدٍ  اللغــة، فحينــا 
يكــون قــد زلّ عــن الطريــقِ القويــمِ. 
فــإذا زلّ في القــول، وقــال حكمَــهُ بلغــةٍ 
تُشــكلُ عــى المتخاصمــنِ ، عُــدَّ هــذا 
ــادى  ــه أنْ لا يت ــمُ علي ــه، يتحتّ ــاً من زل
»تمــادى  يُقــالُ:  يســتمرّ،  لا  أيْ  فيــه، 
فــانٌ في غيّــهِ إذا لــجّ فيــه، وأطــال مــدى 

غايتــهِ«)8(. أيْ  غيّــه، 
خطيئــةً،  القــاضي  زلّــةُ  تُعــدُّ  وقــد 
مــن  ضربٌ  الــقِّ  بغــيِر  الكــمَ  لأنّ 
الجــورِ والتعسّــفِ والظلــمِ، وإنْ لم يكــن 
إلى  الرجــوعُ  يجــبُ  وهنــا  مقصــوداً، 
ــةَ  ، وليــس في هــذا مــا يشــن، فثمّ الــقِّ
ــأ  ــن الخط ــةَ ع ــدّ التوب ــويٌّ ع ــثٌ نب حدي
يقــولُ  الفضيلــةِ،  ضربــاً مــن ضروبِ 
)(: »كلُّ بنــي آدم خطّــاء، وخــيُر 
الخطائــن التوّابــون«)9(. والتوبــةُ هــي 
الرجــوعُ مــن المعصيــةِ إلى الطاعــةِ، وهنا 
تتحقّــقُ الفضيلــةُ المذكــورةُ في الديــثِ.
أيضــا-  تقــدّمَ-  مــا  إلى  واســتناداً 
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صــارتْ زلّــةُ القــاضي في الكــمِ زلّــةً في 
ــودة  ــةُ الع ــارتْ سرع ــا ص ــنِ، وهن الدي
إلى جــادةِ الــقِّ واجبــةً، حتــى لا يكــون 
متاديــاً فيــا وقــع فيــه مــن زلــل في هــذه 
بــه  مــا أوصى  تلــك عــى  أو  القضيّــةَ 

.)( الإمــامُ 
معنــى  )الزلّــة(  معــاني  مــن  بقــي 
آخــرُ أرجأنــا الديــث عنــه ليكتمــلَ مــا 
أردنــاهُ مــن المعــاني الســابقةِ، والمعنــى 
هــو قولــم: زلّ: إذا زَلِــقَ، أيْ لا تثبُــت 
قدمُــهُ، فيكــون القضــاءُ )زُحلوقــةً( لا 
تثبــتْ عليــه الأقــدامُ إلا بعــد التثبّــتِ 
ــا  ــع م ــم م ــى يتناغ ــذا المعن ــأنّي، وه والت
ــتنادا إلى  ــامُ )(. واس ــه الإم ــار إلي أش
ــاضي  ــى الق ــاً ع ــار لزام ــى ص ــذا المعن ه
تــزّل  أحكامــه حتــى لا  يتثبّــتَ في  أنْ 
الخطيئــةِ  مهــاوي  إلى  فينحــدر  قدمــهُ 

التــي مــرّ ذكرُهــا في المعــاني الســابقةِ.
لا يُجم من الرجوع إلى الحقّ:

صفــاتِ  مــن  الرابعــةُ  والصّفــةُ 
»وَلَا   :)( قولــه  في  تــردُ  القــاضي 

إذَِا  الْحَــقِّ  إلَِــى  الْفَــيْ ءِ  مِــنَ  يَحْصَــرُ 
معــاني  عــى  والوقــوفُ  عَرَفَــهُ«)10(، 
يُعيننــا  النــصّ  في  المركزيّــةِ  المفــرداتِ 
ــامُ  ــطهُ الإم ــا يبس ــاً ممّ ــسِ بعض ــى تلمّ ع
هنــا  الأولى  المركزيّــةُ  واللفظــةُ   ،)(
(، ومــن معانيهــا في المعجــم  هــي )يُحــرَُ

يــأتي)11(: مــا  العــربي 
 : 1. حَــرَِ صــدرُهُ: ضــاق، والَــرَُ

ــقُ الصدرِ. ضيّ
عليــه  ضيّــقَ  هُ:  يحــرُِ هُ  حَــرََ  .2

بــه. وأحــاطَ 
الممســكُ  والصــورُ:  الصــيُر   .3

الضيّــقُ. البخيــلُ 
4. الصــورُ: اليــوبُ المحجــمُ عــن 

الــيء.
فالقــاضي عــى وفــقِ هــذه المعــاني 
عــن  يُحجــمُ  ولا  صــدرُهٌ،  يضيــقُ  لا 
الرجــوعِ إلى الــقِّ إذا تبــنّ لــه أنّــه جافاهُ 
في حكمــهِ، ولا يتهيّــبُ مــن ذلــك، وإنّــا 
يتقبّــلُ أمــرَ العــودةِ إليــه بصــدرٍ رحــبٍ، 
ــا  ــا يكــون كري واستبشــارٍ ورضــا. وهن
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بــه  يُحمــدُ  ممــا  الــقِّ  إلى  العــودةَ  لأنّ 
ــكلّ  ــعٌ ل ــمٌ جام ــمُ اس ــانُ، والكري الإنس
معنــى  يحــرُ  وهنــا  يُحمــدُ)12(،  مــا 
الثالــث،  البخيــل الضيّــق(  )الممســك 
، إلى  لمــن يحــرَُ عــن الرجــوعِ إلى الــقِّ

ــالى. ــه الله تع ــرُ ب ــا يأم م
في  الثانيــةُ  المركزيّــةُ  اللفظــةُ  أمّــا 
ــا  ــن معانيه ــيء(، وم ــي )الف ــصّ فه الن
يــأتي: السّــياقِ مــا  تأتلِــفُ مــع  التــي 

1. فاء إلى الأمرِ: رجع إليه.
ــخه  ــاً فنس ــا كان شمس ــيء: م 2. الف

. ــلُّ الظ
3. الفيء: الغنيمة.

ــامِ  ــولِ الإم ــصُ مــن النظــرِ في ق نخل
إلى  الســابقةِ  المعــاني  وفــق  عــى   )(
ــقُّ  ــه ال ــنّ ل ــاضَي إذا تب ــولِ: إنّ الق الق
ــه بعــد خروجــه عــن طريقــه،  وعــاد إلي
يكــونُ كمــن تــرك الوقوفَ في الشــمسِ، 
 ، ورجــع ليســتيح في الفــيء أو الظــلِّ
ويكــون- أيضــا- كمــن حصــلَ عــى 
ــتناداً إلى  . واس ــقِّ ــهِ إلى ال ــةٍ بعودت غنيم

ــدُ  ــا الاســتعالُ الفري ــدّم يظهــرُ لن ــا تق م
اســتثمرها  وكيــف  اللغــةِ،  لمفــرداتِ 
ــن  ــيلةً م ــا وس ــا يجعله ــامُ )(، ب الإم
وســائله )( في تربيــة المجتمــعِ عــى 

ــاذٍ. ــاليٍّ أخّ ــوٍ جم نح
لا تُرف نفسه عى طمع:

أمــا الصّفــةُ الخامســةُ التــي ينبغــي 
أنْ يتزيّــن بهــا القــاضي، فهــي تتجــىّ في 
قــولِ الإمــام )(: »وَلَا تُشْــرِفُ نَفْسُــهُ 
عَلَــى طَمَــعٍ«)13(. والإمــامُ )( انتقــى 
ــي الاطــاعَ  لفظــةَ )تــرف( وهــي تعن
ــةَ  ــا منزل ــن خال ــرَ م ــوق، ليُظه ــن ف م
ــازلِ  ــى المن ــةَ ع ــةَ الُمرف ــاضي العالي الق
مــن  تتضمّنــه  عــاّ  فضــاً  الأخــرى، 
دلالــةِ الــرّفِ والمجــدِ التــي يســتلزمها 
علــوُّ المنزلــةِ وســموّها، ويقابــلُ هــذه 
تُعــدُّ  التــي  )الطمــع(،  منزلــة  المنزلــةَ 
منهــا  يقــتب  أن  يصــحُّ  لا  منقصــةً 
ــاضي  ــك بالق ــا بالُ ــلمُ، ف ــانُ المس الإنس
المســلمِ المكلّــفِ بالتفريــق بــن الــقِّ 

والباطــلِ؟.
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وعــوداً إلى معنــى )تــرف(، وهــو 
لنــا  يُظهــرُ  فــوق،  مــن  عليــه  تطّلــعُ 
بــن  الشاســعَ  البــونَ  بمفارقــةٍ جميلــةٍ 
وانحطــاطِ  القــاضي،  مرتبــةِ  ارتفــاعِ 
عــن  ورد  وقــد  )الطمــع(،  مرتبــةِ 
الإمــام عــي بــن الســنِ )( أنّ قطــعَ 
)الطمــع( ضربٌ مــن ضروبِ الخــير في 
قولــه: »رأيــتُ الخــيَر كلّــه قــد اجتمــع في 
قطــعِ الطمــعِ عــاّ في أيــدي النــاسِ«)14(، 
أنّ   )( الباقــرِ  الإمــام  عــن  وورد 
الــذلِّ  ضروبِ  مــن  ضربٌ  )الطمــع( 
ــعٌ  ــه طم ــدٌ ل ــدُ عب ــس العب ــه: »بئ في قول
يقــودُه، وبئــس العبــدُ عبــدٌ لــه رغبــةٌ 

تُذلّــهُ«)15(.
والإمــامُ )( لم يكشــفْ في قولــهِ 
الســابقِ عــن نــوع الطمــعِ الــذي يمكــنُ 
أنْ تُــرفَ عليــه نفسُ القــاضي، ليجعل 
كلّهــا،  الطمــعِ  بأنــواعِ  ميطــا  قولَــه 
الكرامــةِ والجــاهِ والمــالِ والظــوةِ، وكلّ 
ــن  ــرضٍ م ــن أيّ ع ــهُ ع ــغلُ نفسَ ــا يش م

ــا)16(. ــراضِ الدني أع

الفعــلُ  يُجسّــدُهُ  آخَــرُ  أمــرٌّ  وثمّــة 
)تــرفُ( أيضــاً، وهــو أنّ هــذه الصفــةَ 
قــد تقــودُ إلى انحــرافِ القــاضي عــن 
تأثــير  تحــت  لوقوعــه  الــقِّ  ســبيلِ 
هواجــسِ نفســهِ التــي تُمســكُ بهــا رؤيتُــهُ 
للطمــعِ ولــو مــن علــوٍّ شــاهق. وهــو لم 
 )( ُيقــعْ بعــدُ فيــا يطمــعُ بــه. والإمــام
التكيــز  خــال  مــن  ويُحــذّرُ  يُــوصي 
عــى هــذه الصّفــةِ. فصــار ذكــرُ الصّفــةِ 
ســلوكِ  تقويــم  وســائل  مــن  وســيلةً 

القضــاة.
بقــي أمــرٌ نرغــب في الإشــارةِ إليــه 
أضــاف  الديــد  أبي  ابــن  أنّ  وهــو 
معنــى آخــر لــلإشراف وهــو: الإشــفاقُ 
ــا لم  والخــوفُ)17(، وعــى الرغــم مــن أنّن
ــا  ــا رجعن ــن في ــن المعني ــى هذي ــر ع نعث
إليــه مــن المعاجــم، فــإنّ السّــياق قــد 
لا يتناغــم معهــا، لأنّ مرتبــةَ القــاضي 
مرتبــةٌ تتطلّــع إليهــا الرقــاب، وليــس 
فيهــا مــا يدعــو إلى الإشــفاق أو الخــوف، 
مجانبــةِ  خشــيةِ  مــن  ذلــك  كان  إذا  إلّا 
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، وهــذا أمــرٌ ممــودٌ ومرغــوبٌ  الــقِّ
يُــرد  لم  الديــد  أبي  ابــن  ولكــنّ  فيــه، 
ــا أراد المعنــى الســلبي  هــذا المعنــى، وإنّ

والخــوف. للإشــفاق 
التأنّي في الحكم:

يقــولُ الإمــامُ )( عن هــذه الصّفةِ: 
أَقْصَــاهُ  فَهْــمٍ دُونَ  بأَِدْنَــى  يَكْتَفِــي  »وَلَا 
وَآخَذَهُــمْ  ــبُهَاتِ  الشُّ فـِـي  وَأَوْقَفَهُــمْ 

باِلْحُجَــجِ«)18(.
الركائــز  مــن  الصّفــةُ  هــذه  تُعــدّ 
القــاضي  إليهــا  يســتندُ  التــي  الرئيســة 
قبــل أن يحكــمَ بــن الخصمــن، حتــى لا 
ــن  ــطُ بم ــي تُحي ــرِ الت ــرةِ الكف ــع في دائ يق
لا يحكــم بــا أنــزلَ الله تعــالى :﴿وَمَــن 
فَأُولَٰئـِـكَ  ــهُ  اللَّ أَنــزَلَ  بمَِــا  يَحْكُــم  لَّــمْ 
هُــمُ الْكَافـِـرُونَ﴾ ]المائــدة 44[، ومــن 
ــكّلُ  ــذي يتش ــمَ الأوّليَّ ال ــإنَّ الفه ــا ف هن
في ذهــنِ القــاضي مــن ســاعه حُجــجِ 
أنْ  عليــه  وإنّــا  كافٍ،  غــير  الخصــومِ 
يبــذل جهــده مــن أجــلِ الوصــولِ إلى 
ــاء  ــأنُ العل ــو ش ــذا ه ــمٍ. وه ــى فه أق

والتثبــتَ  الدقّــةَ  يتحــرّون  الذيــن 
وتقليــبَ المســألةِ عــى الوجــوه المحتملــةِ 
ــة  ــواد مُغني ــد ج ــيخ مم ــول الش ــا. يق ل
عــن الأنــاة التــي يُــوصي بهــا الإمــام 
إلا  النهائــي  يعلــن الكــم  )(: »لا 
ــات  ــى جه ــوف ع ــري والوق ــد التح بع
عــاّ  والبحــث  بأكملهــا،  الدّعــوى 
وموضوعــا.  حكــا  بالادثــة  يتصــل 
ــم لا  ــاء، فإنه ــة العل ــي طريق ــذه ه و ه
الاســتقراء  بعــد  إلا  بــيء  يتنبــؤون 
التــام، والماحظــات الدقيقــة والوثــوق 

يقولــون«)19(. بــا 
فـِـي  »وَأَوْقَفَهُــمْ   :)( قولــه  أمّــا 
ــبُهَاتِ«)20(، فيعنــي أنّ عــى القــاضي  الشُّ
أنْ يكــون أكثــرَ الرعيــةِ تأنّيــا ووقوفــاً 
وتثبّتــا عنــد المشــكات مــن الأمــور، 
حكمَــهُ  يبنــي  دليــلٍ  إلى  يصــلَ  حتــى 
بالوقــوفِ،  المــراد  هــو  وهــذا  عليــه، 
ــرك  ــوفَ ت ــس وق ــاةٍ ولي ــوفُ أن فهــو وق
الكــم فيــا يُشــكلُ مــن الشــبهات. وقد 
ــه مــن الفــرق  أبــدى الإمــام )( عجب
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ــا  ــاً! وَ مَ ــا عَجَب ــه: »فَيَ ــة بقول المتخاصم
لِيَ لاَ أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــإِ هــذِهِ الْفِــرَقِ 
عَــىَ اخْتـِـلَافِ حُجَجِهَــا فِي دِينهَِــا ! لاَ 
ــدُونَ بعَِمَــلِ  ، وَلاَ يَقْتَ ــيٍّ ــرَ نَبِ ــونَ أَثَ يَقْتَصُّ
ــونَ  ، وَلاَ يُؤْمِنُــونَ بغَِيْــب ، وَلاَ يَعِفُّ وَصِيٍّ
ــبُهَاتِ، وَ  عَــنْ عَيْــبٍ، يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ
فالعمــلُ  ــهَوَاتِ«)21(.  الشَّ فِي  يَسِــيُرونَ 
في الشّــبهات عــى وفــقِ قــول الإمــامِ 
)( هــو مــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا 
مــن يعمــلُ ذلــك، ومــن هنــا صــار لزامــاً 
ــد  ــوفَ عن ــلَ الوق ــاضي أن يُطي ــى الق ع
ــرضُ  ــا يع ــم في ــل أنْ يحك ــبهاتِ قب الش

ــه منهــا. ل
 )( ُويبقــى مــن هــذه الصّفــةِ قولُــه
»وَآخَذَهُــمْ باِلْحُجَــجِ«، وهــذا يعنــي أنّ 
ــاسِ  ــر النّ ــون أكثَ ــبُ أنْ يك ــاضي يج الق
المتخاصمَــنِ،  مــن  بالجــجِ  أخــذاً 
يتجمّــعُ  مــا  وفــقِ  عــى  يحكــمُ  لأنّــه 
عنــده مــن أدلّــةٍ وحجــجٍ وبراهــنَ، مــن 
دون أنْ يتعجّــلَ في ذلــك- كــا قيّدتــه 
عــن  فضــاً  هــذا  الســابقةُ-.  الصّفــةُ 

الفقهــاء »لديهــم قواعــدُ وأصــولٌ  أنّ 
شرعيــة مقــررة، و هــي كثــيرة بكثــرة 
الــدود  درء  قاعــدة  منهــا  المــوارد، 

بالشــبهات«)22(.
عدم الترّم بمراجعة الخصم:

وهــذه الصّفــةُ وردت في قــول الإمام 
ــةِ  ــاً بمُِرَاجَعَ م ــمْ تَبَرُّ هُ )( الآتي: »وَأَقَلَّ

الْخَصْــمِ«)23(.
هــذه   )( الإمــام  وصيّــة  إنّ 
تســتدعي أنْ يكون القــاضي صبوراً عى 
الاســتاع لجــج الخصــوم ومراجعتهــم 
فيــا يقولــونَ ليأخــذَ ممــا يســمعهُ وســائلَ 
الــذي  الأمــرِ  حقيقــةِ  عــى  الوقــوف 
بــن يديــه، ولا يــرم، والــرمُ: الســأمُ 
والملــلُ والضجُــر)24(. ومــا مــنْ شــكٍّ أنّ 
ــومُ  ــهُ الخص ــا يقول ــتاع إلى م ــرةَ الاس كث
وقرفــاً  شُــمأزيزةً  النفــسِ  في  تبعــثُ 
لــذه  القــاضي  وضيقــاً، وقــد يخضــعُ 
ــد  ــا ق ــمعُ، وهن ــا يس ــرم ب ــراتِ في المؤثّ
ــاءِ  ــى انتق ــه ع ــنُ إلى قدرت ــرّبُ الوه يت
الكــمِ المناســب لــذه القضيــةِ أو تلــك. 
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فيخــرج عــن طريــقِ الــقِّ الــذي يُريــدهُ 
الله تعــالى، ويقــعُ عقلُــه أســيرا لــواه. 
فــا يُنصــف المظلــومُ مــن الظــالمِ، وهنــا 
ــن  ــن اللذي ــن القاضي ــداً م ــون واح يك
 :)( ِيكونــان في النــارِ في قــولِ الإمــام
ــان  ــةِ واثن ــدٌ في الجنّ ــةٌ واح ــاةُ ثلاث »القض
في النــار: رجــل جــار متعمّــدا فذلــك في 
النــار، ورجــل أخطــأ في القضــاءِ فذلــك 
في النّــارِ، ورجــل عمــل بالحــقّ فذلــك في 

الجنـّـة«)25(.
الصر عى تكشّف الأمور:

قــال الإمــام )( عــن هــذه الصفــة: 
ــفِ الْأمُُــورِ«.  »وَأَصْبَرَهُــمْ عَلَــى تَكَشُّ
ــومٌ  ــه كــا هــو معل والصــرُ ممــودٌ لذات
 )( عنــد المســلمن، ولكــنّ الإمــام
بهــذه  بالقضــاء  يُكلّــف  مــن  خــصّ 
الصّفــةِ، فــكأنّ الصــرَ بوجهــهِ العــامِ 
الأصــل،  في  القــاضي  بــه  يتحــىّ  ممـّـا 
إضافيّــةً  صفّــةً  الصّفــةُ  هــذه  فتكــونُ 
تُعــرضُ  التــي  الأمــورَ  لأنّ  لصــرهِ، 
القيقــي  وجههــا  يتكشّــف  لا  أمامــه 

قــد  وإنّــا  الغالــب،  في  واحــدةً  جملــةً 
يتكشّــفُ رويــداً رويــداً، بعــد أخــذٍ وردٍّ 
ومماحــكاتٍ، ثــمّ تقليــب ذلــك كلّــه عى 
ــراً  ــتدعي ص ــذا يس ــا، وه ــوه كلّه الوج
تخليــص  بغيــة  وتمهّــاً  ورويّــةً  وأنــاةً 
الــقِّ مــن الباطــل، ومــن هنــا تظهــرُ لنــا 
ــةً  ــه ليكــون صف ــةُ الصــرِ المأمــورِ ب أهمي

مازمــةً لمــن يكــونُ قاضيــا.
حــذّر  نفسِــهِ  المضمــونِ  هــذا  وفي 
إلى  الملــلِ  تــربِّ  مــن   )( الإمــامُ 
مُجافــاةً  هــذا  في  لأنّ  القــاضي،  نفــسِ 
ــةٍ لــه إلى  ــول )( في وصيّ للصــر، يق
قاضيــه عــى الأهــوازِ: »وإيــاك والملالــة 
ــخفِ والنذالــةِ«)26(. فقلــةُ  فإنّــا مــن السُّ
الصــرِ تــأتي مــن رقّــةِ العقــلِ أو ضعفــه، 
وهــذا لا يُناســبُ مقــام الفصــلِ بــن 

النــاسِ.
الرامة عند اتّضاح الحكم:

أشــار الإمــامُ )( إلى هــذه الصّفــةِ 
اتِّضَــاحِ  عِنْــدَ  »وَأَصْرَمَهُــمْ  بقولــه: 

.)27 الْحُكْــمِ«)
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يتبــنّ  أنْ  بعــد  الصّفــةُ  هــذه  تــأتي 
بالقضيــةِ  يتعلّــق  مــا  كلّ  للقــاضي 
المبســوطةِ أمامــه، أي بعــد أنْ يعــزمُ عــى 
ــى  ــف ع ــأس أنْ نق ــا، ولا ب ــمِ فيه الك
المعــاني التــي يقدّمهــا لنــا الجــذر )صرم( 
لنقــف عــى دلالــة مــا يريــدُهُ الإمــامُ 
لســان  في  جــاء  الصّفــةِ.  بهــذه   )(

العــرب)28(:
1. رجلٌ صارمٌ: ماضٍ في كلّ أمرٍ.

مــاضٍ  جلْــدٌ  صــارمٌ:  رجــلٌ   .2
. عٌ شُــجا

3. الريمــةُ: العزيمــةُ عــى الــيءِ 
وقطــعُ الأمــرِ.

أَمْــراً  إحْكامُــك  يمــةُ:  الرَّ  .4
عليــه. وعَزْمُــكَ 

ــعُ  امَــةُ: الُمسْــتَبدُِّ برأْيــه الُمنقَْطِ 5. الرَّ
عــن الُمشــاورة.

6. الريــمُ: الصبــحُ لانقطاعــه عــن 
. لليلِ ا

ومــن مزاوجــةِ هــذه المعــاني ببعضها، 
تتّضــحُ لنــا هــذه الصّفــةُ عــى النحــو 

الآتي:
ــاً في  ــاضي ماضي ــونَ الق ــبُ أنْ يك يج
كلِّ أمــرٍ يُعــرضُ أمامــه، جلــداً شُــجاعاً، 
مســتبدّا برأيــه )بحكمــه(، منقطعــاً عــن 
ــتَ مــن الأمــرِ  ــه تثبّ مشــاورةِ غــيرهِ، لأنّ
ــحِ  ــه كالصب ــان ل ــى ب ــه، حت ــذي أمام ال
الــذي انقطــع عــن الليــلِ، واســتناداً إلى 
ــه،  ــردّدَ في ــهُ قاطعــاً لا ت ــأتي حكمُ هــذا ي
لأنّ الــتدّدَ في هــذا الموطــنِ يُضعــفُ قوةَ 

الــقِّ التــي يُريدهــا القــاضي لكمــه.
لقــد أعطتنــا مفــردةُ )الرّامــةِ( في 
ثــرّاً ظهــر  أُفُقــاً معرفيّــاً  هــذه الصّفــةِ 
بهــا  أمدّنــا  التــي  الســتّةِ  المعــاني  في 
وهــذه  لــا،  الاجتاعــيُّ  الاســتعالُ 
ــى  ــه ع ــتِ نفس ــبغتْ في الوق ــاني أس المع
اللفظــةِ حيويّــةً وحركيّــةً جعلتنــا نتنقّــلُ 
خلــف المعــاني التــي تؤدّيهــا مــن دون أنْ 
ــا منحنــا  ــاً علينــا، وإنّ يشــكّل ذلــك عبئ
متعــةً فنيّــةً اقتنــتْ بالمتعــةِ المعرفيّــةِ التــي 
نحــنُ بصددهــا مــن هــذه الصّفــةِ التــي 
بــن  للقــاضي   )( الإمــامُ  وضعهــا 
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النــاسِ.
ــن  ــرّبَ م ــر ت ــيَر إلى أم ــي أنْ نش بق
المعنــى الخامــس )المســتبدّ برأيــه المنقطــعُ 
عــن المشــاورة(، وهــو أنَّ هــذا المعنــى قد 
ــوبٍ  ــير مرغ ــةً غ ــره صف ــلُ في ظاه يحم
فيهــا )الانقطــاع عــن مشــاورة الغــير(، 
إنّ الديــثَ عــن هــذه  نقــول:  وهنــا 
الصّفــةِ لا يــأتي منقطعــاً عــن غيرهــا مــن 
الصفــاتِ، وإنّــا تكتمــلُ كلّهــا بإمســاكِ 
اســتبداد  فيكــون  ببعــضٍ،  بعضهــا 
القــاضي برأيــه مُغنيــاً عــن آراء الآخريــن 
التــي قدّمهــا  أنْ جمــع الصفــاتِ  بعــد 
يكــونُ  هنــا  ومــن  )صرم(،  الجــذر 
الجزئيّــةِ،  هــذه  في  عــدلاً  الاســتبدادُ 
ــا  ــيره لم ــاورَ غ ــاضي أنْ يُش ــو أراد الق ول
ــة لأن غــيره في  انتهــى إلى حكــمٍ بالقضيّ
الغالــبِ لا يمتلــكُ مــن الصفــاتِ مــا 

ــو. ــهُ ه يمتلك
وهــذا الــذي قدّمنــاهُ بشــأنِ دلالــةِ 
عنــد  حــاضراً  يكــون  المعــاني،  هــذه 
ــه الكــمُ في  القــاضي، بعــد أنْ يتضــحَ ل

القضيّــةِ، وهنــا تكــونُ الرامــةُ بالمعــاني 
أزر  يشــدُّ  الــذي  المســتندُ  هــي  كلّهــا 
القــاضي وهــو يحكــم بــا اتّضــح لــه.

عدم التأثّر بالإطراء أو الإغراء:
وردتْ هــذه الصّفــةُ في قــولِ الإمــامِ 
ــتَمِيلُهُ  ــرَاءٌ وَلَا يَسْ ــهِ إطِْ )(: »لَا يَزْدَهِي

ــرَاءٌ«)29(. إغِْ
نعــودُ هنــا إلى المعجــمِ للوقــوفِ عــى 
إطــراء(،  يزدهيــه  )لا  الصّفــةِ  معــاني 
ونأخــذ أوّلا معــاني )يزدهيــه(، فيعطينــا 

ــةَ)30(: ــاني الآتي ــا( المع ــا )زه جذره
هْــوُ: الكِــرُْ والتِّيــهُ والفَخْــرُ  1. الزَّ

والعَظَمَــةُ.
هْو: الظُّلْمُ. 2. الزَّ

وزَهــا  الاسْــتخِْفافُ.  هْــو:  الزَّ  .3
فانــاً كامُــك زَهْــواً وازْدهــاه فازْدَهَــى 
ه فخــفّ. ومنــه قولُــم فــان لا  اسْــتَخَفَّ
ــاً أَي  ــت فان ــة، وازْدَهَيْ ــى بخَديعَ يُزْدَهَ
ــاً إذا  ــان فان ــى ف ــه، وازْدَهَ ــت ب تَهاوَنْ
ــةٌ  ــه خِفَّ ــزْدَهٍ: أَخَذَتْ ــلٌ مُ ه، ورج ــتَخَفَّ اسْ
عــى  وازْدَهــاهُ  غــيره.  أَو  هْــوِ  الزَّ مــن 
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ه. ــرََ ــرِ أَجْ الأمَْ
يَزْهــاهُ  الــيءَ  ابُ  الــرَّ زَهــا   .4
القُــور  يَزْهــى  والــرّابُ  رَفَعَــه، 

يَرْفَعُهــا. كأَنــه  والُمُــول 
5. وزَهَــت الريــحُ النبــاتَ تَزْهــاهُ: 
ـدَى، وزَهَتْــه: ســاقَتْه،  تْــه غِــبَّ النّـَ هَزَّ
ــد  ــه بع تْ ــاتَ إذا هَزَّ ــى النب ــحُ تَزْهَ والري

ــر. ــبِّ الَمطَ غِ
ــى  ــفُ ع ــراء(، فنق ــى )الإط ــا معن أم

ــرا(: ــذر )ط ــت الج ــة تح ــاني الآتي المع
ــاء  ــن الثن ــلَ: أَحسَ ــرَى الرج 1. وأَطْ

ــه. علي
2. أَطْــرَى فــان فُانــاً: إذا مَدَحَــه 

ــه. ــس في ــا لي ب
الثنــاء،  في  زاد  إذا  وأَطْــرَى:   .3
الَمــدْحِ،  في  الَــدِّ  مُجــاوَزَةُ  والإطــراءُ 

فيــه. والكَــذِبُ 
الجذريــن  معــاني  موالفــةِ  ومــن 
المذكوريــن تظهــرُ لنــا صــورةُ الصّفــةِ 
بيانهــا وهــي   )( الإمــام  أراد  التــي 

الآتي: النحــو  عــى 

الــدِّ  مجــاوزةَ  أو  الثنــاءِ  حُســنَ  إنّ 
في المديــح أو الكــذب فيــه، لا يصــحّ 
ــن  ــةُ في م ــوالُ الثاث ــذه الأق ــرَ ه أنْ تؤثّ
يقــع  أنْ  يمكــن  ولا   ، الــقَّ يتوخّــى 
ــى الأوّلُ وإنْ كان  تحــت تأثيرهــا، فالمعن
عــن  القــاضي  يُخــرج  فــا  صحيحــاً، 
توازنــه واعتدالــهِ. أمــا المعنيــان الثــاني 
ــثُ، فهــا ممــا لا يُرتــى لمــا فيهــا  والثال
مــن الكــذب، حتــى وإنْ كانــا في ســبيل 
المبالغــةِ والغلــوّ التــي يقبلهــا اللســان 
العــربي في غــير هــذا الموضــع. فــإذا قُــدّر 
ــدٌ،  ــه أح ــاءَ علي ــنَ الثن ــاضي أنْ يُحس للق
أو يمدحــهُ بــا ليــس فيــه كَــذِبٌ، فعليــه 
أنْ يتاســكَ ولا يزدهيــه ذلــك، ومــن 
زحزحــة معــاني )زهــا( إلى هــذا الموضــع 
وموالفتهــا مــع مــا قلنــاهُ، نقــول: إنّ 
عــى القــاضي أنْ لا يأخــذهُ الكِــرُ والتِّيــهُ 
مــن  يســمعُ  بــا  والعَظَمَــةُ  والفَخْــرُ 
ــه  ــك، فيرفع ــتخفّه ذل ــراء، ولا يس الإط
فيبــدو كالأشــياء التــي يرفعهــا الــرابُ 
ــراب في  ، وال ــقٍّ ــا بح ــو برافعه ــا ه وم
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اللغــة: الــذي يجــري عى وجــه الأرض، 
يرفــعُ الأشــياء ويزهاهــا)31(.

المعــاني  مــن  معنــى  ثمّــةَ  أنّ  بيــد 
الســابقةِ أرجأنــا الإشــارةَ إليــه، وهــو 
معنــى )الظلــم(، وهــذا مــن أكثــرِ المعاني 
التصاقــاً بعمــلِ القضــاةِ، فــإذا اســتخفّ 
ــنِ  ــرف إلى مواط ــاضَي انح ــراءُ الق الإط
الزلــلِ عــن ســبيلِ الــقِّ ووقــع في دائــرةِ 
الظلــمِ التــي ترتبــطُ بغضــبِ الله تعــالى.
ــنِ  ــامُ )( اللفظت ــى الإم ــد انتق لق
ليُعطينــا هــذا الشــدَ مــن  الســابقتنِ 
مــع  تجتمــعُ  التــي  الفرعيــةِ  المعــاني 
أرادهــا  التــي  الصّفــةَ  لتــرّز  بعضهــا 

الاخّــاذ. التعبــيِر  مــن  بنمــطٍ 
يَسْــتَمِيلُهُ  »وَلَا   )( قولــه  أمــا 
ــا  ــاه في ــا أظهرن ــطٌ ب ــو مرتب ــرَاءٌ« فه إغِْ
إنّ  إذْ  قليــل،  قبــل  كامنــا  مــن  مــرّ 
ــراء  ــاء الإط ــن )ازده ــابقةِ م ــاني الس المع
جهتهــا،  إلى  تســتميلُهُ  قــد  للقــاضي( 
وتلتصــقُ بــه بفعــلِ الــكام المؤثّــر الــذي 
فيــه، والإغــراءُ هنــا مأخــوذٌ  نُظِمــتْ 

مــن قولــم: »غَــرِيَ هــذا الديــث في 
أُلْصِــقَ  كأَنــه  يَغْــرى...  صَــدْري... 
غَــراً  يَغْــرى  بالــيء  بالغِــراءِ وغَــرِيَ 
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــه«)32(، وم ــعَ ب ــراءً أُولِ وغَ
تلــك المعــاني المشــارَ إليهــا، لا يخضــعُ 
ــده  ــل تزي ــتميلهُ، ب ــاضي، ولا تس ــا الق ل

تمسّــكا وثباتــاً.
وصايا الإمام )( للقضاة:

أنْ   )( الإمــام  شــأنِ  مــن  كان 
يكتــب لمــن يُرســله قاضيــاً كتابــاًً، يحمّلــه 
يحتاجهــا  التــي  الوصايــا  مــن  جملــةً 
الإنســانُ المســلم عامــةً والقــاضي خاصّةً 
ــه  ــدّى في ــذي يتص ــه ال ــا بعمل لارتباطه
وهــذه  المتخاصمــن.  بــن  للفصــلِ 
يتزيّــن  صفــاتٍ  إلى  تتحــوّلُ  الوصايــا 
بهــا القــاضي أثنــاء عملــه، فالصفــاتُ 
ــزةً  ــون ركي ــا تك ــرَّ ذكرُه ــي م الأولى الت
وهــذه  مــرّةٍ،  أوّل  القــاضي  لاختيــار 
أن  بعــد  صفــاتٍ  ســتصبحُ  الوصايــا 
يــروّضَ القــاضي نفسَــه عليهــا. وأغلــب 
هــذه الوصايــا جــاءتْ في كتــابٍ أرســله 
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الإمــام )( إلى رفاعــة لمــا اســتقضاه 
عــى )الأهــواز( ومنهــا:

ترك الطمع:
نهــى الإمــامُ )( عــن هــذه الصفــةِ 
في وصيتــهِ لقاضيــه المذكــورِ، بقوله: »ذَرِ 
ــعَ«)33(. والطمــعُ مــن الصفــات  المَطَامِ
منهــا  يحــذّرُ   )( الإمــامُ  كان  التــي 
أصحابَــه لمــا لــا مــن تأثــيٍر عــى خضــوعِ 
فــا  النفــسِ،  لــوى  المســلمِ  الإنســانِ 
مقعــداً  يتبــوأُ  الــذي  بالقــاضي  بالُــك 
ــن الــقِّ والباطــلِ؟ إذْ لا  ــه ب يفصــل في
يمكــنُ أنْ يتحقّــقَ العــدلُ عــى يديــه إذا 

ــه. ــكانٌ في نفس ــع م كان للطم
صــورة   )( الإمــامُ  بــنّ  وقــد 
الطمــعِ في قــولٍ آخــرَ لــه، حينــا وصفــه 
بقولــه: »وَ شُــعَبُ الطَّمَــعِ أَرْبَــعٌ: الْفَرَحُ، 
وَالْمَــرَحُ، وَاللَّجَاجَــةُ، وَالتَّكَاثُــرُ، فَالْفَــرَحُ 
وَالْمَــرَحُ   ، وَجَــلَّ عَــزَّ  الله  عِنْــدَ  مَكْــرُوهٌ 
ــهُ  تْ ــنِ اضْطَرَّ ــلَاءٌ لمَِ ــةُ بَ ــلَاءُ، وَاللَّجَاجَ خُيَ
ــوٌ وَشُــغُلٌ  إلَِى حَبَائـِـلِ الآثَْــامِ، وَالتَّكَاثُــرُ لَهْ
ــذِي هُــوَ  ــذِي هُــوَ أَدْنــى باِلَّ وَاسْــتبِْدَالُ الَّ

.)34(» ــيْرٌ خَ
ــه  ولعــلّ أول مــا ينبغــي الإشــارة إلي
بالمطامــع  يريــد   )( الإمــام  أنّ  هــو 
يجــبُ  التــي  الأربعــة  المعــاني  هــذه 
عامــةً  المســلمُ  الإنســان  يتجنبهــا  أن 
ســبب  بــنّ  وقــد  خاصّــةً،  والقــاضي 
تــرك الطمــع فيهــا، فالفــرحُ مكــروهٌ عند 
الله تعــالى، لأنّــه غالبــاً مــا يكــون مرتبطــاً 
بشــؤون الدنيــا. جــاء في لســان العــرب 
عــن معنــى الفــرح مــا يــأتي: الفــرحُ هــو 
ــةٍ، وذلــك  ــذّةٍ عاجل انــراحُ الصــدرِ بل
في اللّــذات الدنيويّــة)35(، ومــن هنــا قــال 
الله تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يُِــبُّ الْفَرِحِــنَ﴾ 
ــأتي  ــا أيضــاً ت ]القصــص76[، ومــن هن
الإمــامُ  إليهــا  أشــار  التــي  الكراهــةُ 
)(. أمــا بقيّــةُ المعــاني التــي خــصّ 
ــي  ــع، فه ــا بالطم ــامُ )( ارتباطه الإم
كالفــرح المشــار إليــه ممــا يشــغل المســلم 
التفكــرِ  ويُبعــدهُ عــن  الدنيــا  بشــؤون 
واللجاجــةُ  الخيــاءُ  وهــي  بالآخــرةِ، 
الدنيــا بالآخــرة)36(، فهــي  واســتبدال 
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القــاضي،  بســيرةِ  يقــدحُ  ممــا  أيضــا 
التحــيّ  منــه  مطلــوبٌ  عــاّ  ويُخرجــهُ 
ــةِ  ــن وصيّ ــزءِ م ــذا الج ــقِ ه ــى وف ــه ع ب

.)( للقضــاةِ  الإمــام 
ــذي  ــر ال ــيَر إلى أنّ التكاثَ ــي أنْ نش بق
أشــار إليــه الإمــامُ )( والّــذي يشــكّلُ 
ــاً  ــع، غالب ــن أركان الطم ــاً م ــا رئيس ركن
مــا يتجسّــدُ في جمــعِ الأمــوال، ولكــي 
يُميــتُ الإمــامُ )( هــذه الصفــةَ في 
نفــوسِ القضــاةِ، أمــر الــولاةَ بالإفســاح 
الأشــت  أمــر  كــا  العطــاء،  في  لــم 
بذلــك  مــر  عــى  واليــه  النخعــي 
بقولــه: »وَافْسَــحْ لَــهُ فـِـي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ 
تَــهُ«)37(، ليمــوت أو ينقطــعَ داعــي  عِلَّ
ــاء  ــس للقض ــهِ، فيجل ــن نفس ــعِ م الطم
الذهــنِ،  حــاضُر  وهــو  النــاسِ،  بــن 
ليــس في ذهنــه شيء يفكّــرُ بــه مــن شــأنِ 
الثــروة والمــال، وإنّــا يكــونُ تفكــيرهُ 
ــجِ  ــن حج ــه م ــن يدي ــا ب ــاً إلى م منقطع
المتخاصمــن. واســتناداً إلى مــا تقــدّم، 
فهــذا الــربُ مــن الطمــعِ منهــيٌّ عنــه، 

ولا يصــحّ مــن القضــاةِ خاصّــةً أولاً ولا 
ــةً)38(. ــم عامّ ــن غيره م

مخالفة الهوى:
 )( قولــه  هــي  الوصيــةُ  وهــذه 
»وخالِــفِ الهَــوَى«)39(. ومخالفــةُ الــوى 
ــنِ  ــوامِ الدي ــزِ ق ــن ركائ ــةٌ م ــزةٌ رئيس ركي
 )( ُــام ــولُ الإم ــةً، يق ــلمن عام للمس
الصّفــةِ:  هــذه  عــن  آخــرَ  موطــنٍ  في 
الْهَــوَى«)40(.  مُخَالَفَــةُ  يــنِ  الدِّ »نظَِــامُ 
والمســلمُ الثابــتُ عــى دينــه يتمسّــكُ 
بمخالفــةِ هــواهُ لأنّ ذلــك كفيــلٌ بســيره 
عــى منهــجِ الــقّ، فــإنْ أطــاع هــواهُ 
ــاضي  ــا الق ــلِ. أم ــنِ الزل ــادهُ إلى مواط ق
فيتحتّــمُ عليــه مخالفــةُ هــواه مرتــن، مــرةً 
ــون  ــلمن ليك ــن المس ــداً م ــهِ واح بوصف
ــه  ــرةً لأنّ ــم، وم ــى دينه ــن ع ــن الثابت م
ــواهُ  ــد يكــون ه ــاس، وق ــن الن ــي ب يق
ــا قــد يجــورُ  إلى أحــد المتخاصمَــنِ، وهن
في حكمــه بســببِ اتّبــاعِ هــواه. ونرجّــح 
هنــا أنّ مــرادَ الإمــامِ )( مــن وصيّتــه 
الــوى يتجسّــدُ في  للقضــاةِ بمخالفــةِ 
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الوجــه تمامــا، ولعــلّ في حادثــةِ  هــذا 
ــه لريــح القــاضي عندمــا لم يســاوِ  تأنيب
ــةِ  ــن خصمــه اليهــودي في قضي ــه وب بين
الــدرعِ خــير شــاهدٍ عــى مــا نرجّحــه 
هنــا، لأنّ شريحــاً كان هــواه مــع الإمــام 
 )( فلــم يــرض منــه الإمــام ،)(
ميلــه إليــه، وعــدّ ذلــك مثلبــةً في قضائــه. 
ــاعَ الــوى يصــدُّ عــن الــقِّ كــا  لأنّ اتّب

يقــولُ )( في موطــنٍ آخــرِ)41(.
تزين العلم بالسّمتِ الصالح:

 :)( جــاءتْ هــذه الوصيــةُ في قوله
صالـِـحٍ«)42(.  بسَــمْتٍ  العِلْــمَ  ــن  »وزَيِّ
ــرُ  ــولِ تُظه ــذا الق ــى ه ــرةً أولى ع إنّ نظ
كافيــاّ  علــاً  يمتلــكُ  القــاضي  أنّ  لنــا 
ليفصــلَ بوســاطته بــن المتخاصمــن، 
لــذا كانــتْ الوصيّــةُ منصبّــةً عــى تزيــن 
العلــم الموجــود عنــد القــاضي بالســمتِ 
الصالــح، فــا المــراد بالســمتِ هنــا؟. 
لاســتعانةِ  العــربي  المعجــم  إلى  نعــود 
ــع  ــقُ م ــانٍ تتواف ــن مع ــا م ــهُ لن ــا يُقدّم ب
الســياق تحــت الجــذرِ )ســمت()43( ومن 

ــأتي: ــا ي ــاني م ــك المع تل
ــمْتُ حُسْــنُ النَّحْــو  1. الســمتُ : السَّ

يــنِ. في مَذْهَــبِ الدِّ
لَسَــنُ  إنِــه  يقــالُ:  الســمتُ:   .2
ــب  ــدِ والَمذْهَ ــنُ القَصْ ــمْت أَي حَسَ السَّ

دينــه ودنْيــاه. في 
بــاعُ الَــقِّ والـَـدْيِ  ــمْتُ: اتِّ 3. السَّ

ــةِ. وحُسْــنُ الِجــوارِ وقِلــةُ الأذَِيَّ
ــرُ الله عــى الــيءِ  4. التَّسْــمِيتُ: ذِكْ
وقيــل التَسْــمِيتُ ذكــر الله عــز وجــل 

ــال. ــى كل ح ع
ــيْرُ عــى الطَّريــق  ــمْتُ : السَّ 5. السَّ
بالَــدْس  ــيْرُ  السَّ هــو  وقيــل  بالظَّــنّ 

والظــن عــى غــير طريــق.
ــاني أنّ  ــذه المع ــرُ في ه ــا النظ ــرُ لن يُظه
القــاضَي حســنُ القصــدِ في دينــه ومــا 
شــؤونِ  وفي  شــؤونهِ  في  إليــه  يذهــبُ 
دنيــاه، وهــذا مــا يجعلــه متّبعــاً للحــقِّ 
والــدي، وهــذه الصفــات تجعــلُ العدلَ 
غرضــاً يســعى إلى تحقيقــه قبــل أنْ يكون 
ــذه  ــك به ــاً تمسّ ــإذا كان قاضي ــاً، ف قاضي
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ــا. ــبِّ ل ــوةِ المح ــاتِ بق الصف
أنّ  إلى  الإشــارةِ  مــن  بــأس  ولا 
الأذيّــةِ(  وقلّــةَ  الجــوار  معنى)حســن 
يُعطينــا  الثالــث(،  )المعنــى  في  الــوارد 
الإنســان  يريدهــا  اجتاعيّــةً  صفــةً 
المســلمُ لنفســه، لأنّهــا تُظهــرُ امتزاجــه 
بمجتمعــه وائتافــهُ معــه فيحصــلُ عــى 
رضــا الله تعــالى الــذي أوصى بحســن 
وهــذه  الأذى)44(،  وكــفّ  الجــوار 
الصّفــةُ تتجــىّ فيهــا الــروحُ الســمحةُ 
للمســلمِ،  الإســامُ  يُريدهــا  التــي 
ويتجــىّ فيهــا وجــهٌ اجتاعــيٌّ مرغــوبٌ 
فيــه يحتّمــهُ العقــلُ. وهاتــان الصفتــان 
ســيكون عمــل القــاضي ميدانــاً آخــرَ 
القــاضي  يحكــمُ  فقــد  لتجســيدهما، 
ــود  ــن، وبوج ــد المتخاصم ــةِ أح بمعاقب
هاتــن الصفتــن ســتكون رأفــةُ القــاضي 
ــة  حــاضرةً في هــذا الموطــن، لأنّ العقوب

للإصــاحِ. فُرضــتْ 
ويبقــى مــن معــاني )الســمت( المعنــى 
الطريــق  عــى  )الســير  وهــو  الرابــعُ 

(، وهــذه الخصلــةُ تُعــن القــاضي  بالظــنِّ
ــرض  ــا يُع ــقِّ في ــهِ ال ــفِ وج ــى كش ع
ــهُ مبــرٌ لمــا غَــابَ عَنــهُ،  أمامــه، فكَأَنَّ
ــى  ــه حَتَّ ــه وحدس ــره وظنّ ــم بتقدي فيعل
ــهُ يــرى بعينيــه مــا بعــد عِنـْـهُ، أو خفي  كَأَنَّ
ــع  ــا م ــقُ تمام ــةُ تتس ــذه الصف ــه، وه علي
ــاضي  ــا الق ــتندُ إليه ــي يس ــات الت المقوّم
في عملــه. وتهــيّء لــه فرصــةَ وضــع يــده 
القضيّــة  يُناســبُ  الــذي  الكــم  عــى 

ــقّ. ــن ال ــا ع ــا باحث ــرُ فيه ــي ينظ الت
مفــردةِ  دقّــة  بحــقّ  لنــا  تبــنّ  لقــد 
 ،)( ُالتــي انتقاهــا الإمــام )الســمت(
إذ امتزجــتْ دلالتهــا الاجتاعيــةُ مــع 
ــاضي  ــا الق ــنُ به ــي يتزيّ ــمِ الت ــةِ العل صف
قبــل أن يَصبــحَ قاضيــا، لتتكــوّن بذلــك 
بمهمّــةِ  ســتنهضُ  التــي  شــخصيّته 
النــاسِ. واســتناداً عــى  بــن  القضــاءِ 
هــذا نــدرك الآن لمــاذا عُــدّ )الســمتُ 
ــن  ــة وعري ــن خمس ــزءا م ــحُ( ج الصال

جــزءاً مــن النبــوّةِ)45(.
عدم المشاورة في الحكم:
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قولــه  في  جــاءتْ  الوصيّــةُ  وهــذه 
ــاَ  ــا؛ فَإنَِّ ــاوِر فِي الفُتي )(: »... ولا تُش
ــحِ العاجِــلِ،  الَمشــورَةَ فِي الَحــربِ ومَصالِ
ــا هُــوَ  أيِ، إنَّ وَالدّيــنُ لَيــسَ هــوَ باِلــرَّ

بــاعُ«)46(. الِاتِّ
أوصى الإمــامُ )( هنا قاضيَهُ بعدم 
التشــاور مــع غــيره فيا يتّصــل بالأحكامِ 
التــي يفصلُ بهــا بــن المتخاصمن، حتى 
ــن  ــةِ م ــاء في الريع ــا ج ــتند إلى م لا يس
ــدٍ عــى التشــاورِ والمشــورةِ، كــا في  تأكي
قولــه تعــالى: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإذَِا 
لْ عَــىَ الله إنَِّ الله يُـِـبُّ  عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
ــا  ــران 159[، وك ــنَ﴾ ]آل عم لِ الْمُتَوَكِّ
استشــار رســولُ الله )( أصحابــه في 
وقعــة بــدر الكــرى، وفي شــأن الأسرى 
يومئــذٍ)47(، ومــا جــاء من ذكرٍ للمشــورةِ 
هنــا يخــصُّ ضروبــاً مــن شــؤونِ اليــاةِ، 
في  المشــورةَ   )( الإمــامُ  منهــا  ذكــر 
ــةَ  ــلمن العاجل ــحَ المس ــربِ، ومصال ال
التــي لا تمــسُّ ثوابــتَ الريعــةِ، فالديــن 
ليــس رأيــاً يقولــه المشــاوِرُ، إنّــا هــو 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــاعٌ لم اتّب
ــيرة  ــن س ــاء م ــا ج ــك م ــكامٍ، وكذل أح
أهــلُ  حفظهــا  التــي   )( النبــي 
البيــتِ )b(. ومــا مــن شيء إلا ولــه 
يقــول  والســنةِّ.  الكتــاب  في  وجــود 
 )( الإمــامُ جعفــرُ بــنُ ممّــد الصــادق
حينــا سُــئل عــاّ يقــي بــه القــاضي: 
ــن في  ــا لم يك ــل: ف ــاب، قي ــال: بالكت »ق
ــا لم  ــل: ف ــنة؟، قي ــال: بالس ــاب؟ ق الكت
ــال:  ــنةِ؟، ق ــاب ولا في السُّ ــن في الكت يك
إلا وهــو في  اللهِ  ديــنِ  مــن  ليــس شيءٌ 
الكتــاب والســنة، قــد أكمــل الله الديــن، 
لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  الْيَــوْمَ  قــال الله تعــالى: 
دِينَكُــمْ الآيــة. ثــم قــال )(: يوفّــقُ 
اللهُ ويســدّدُ لذلــك مــن يشــاءُ مــن خلقــه 

ــون«)48(. ــا تظن ــس ك ولي
مســوّغ  فــا  هــذا  إلى  واســتنادا 
ــا  ــالى، وإنّ ــكامِ الله تع ــاورة في أح للمش
ــلِ  ــلِ العق ــع أه ــاورةُ م ــحُّ المش ــد تص ق
والتجربــةِ، مــن دون أنْ يكــون المشــاوِرُ 
ــول  ــم، يق ــه إلى آرائه ــاً في حكم خاضع
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الشــيخ الطــوسي: »فــإنْ اشــتبه عليــه 
العلــمِ  أهــلَ  ذاكــرَ  الأحــكامِ  بعــضُ 
لينبّهــوهُ عــى دليلــه، فــإذا علــم صحتــه 
وإنْ  وهــذا  فــا«)49(.  وإلا  بــه  حكــم 
ــوالِ،  ــضِ الأح ــل في بع ــل فيحص حص
ــا  ــاً ب ــون عالم ــب أنْ يك ــاضي يج لأنّ الق
ــاتِ  ــك في الصف ــا ذل ــر لن ــا ظه ــه ك وليّ

الســابقةِ.
هــذه   )( الإمــامُ  جعــل  لقــد 
الوصايــا ســبياً خطّــه للقضــاةِ ليســيروا 
المشــارُ  المحطّــاتُ  وســتكون  عليــه، 
ــاضي، إذْ إن  ــةً للق ــاتٍ إضافيّ ــا صف إليه
ــاتِ  التمسّــكَ بهــا ســيجعلُها مــن مكوّن
شــخصيّةِ القــاضي، وعندهــا ســيتمثّلها 
مرتبــةَ  لأنّ  بهــا،  ــوا  ليتحلَّ النــاسُ 
منهــم،  ومراقبــةٍ  نظــرٍ  مــلّ  القــاضي 
ــا  ــي صاحبُه ــي يحم ــةَ الت ــا المرتب بوصفه

الديــنِ. الريعــةِ ومعــالمِ  حــدودَ 
الاهتــام بأحــوال القضــاة والنظــر في 

عملهــم:
ــةَ الكبــيرةَ التــي ينهــضُ بهــا  إنَّ المهمّ

القــاضي في إقامــةِ العــدلِ تحتّــمُ أن يتهيــأ 
الاقتصاديــةِ  الدنيــا  مطالــب  مــن  لــه 
ــرِ إلى  ــن النظ ــدهُ ع ــا يُبع ــةِ م والاجتاعي
مــا في أيــدي النــاس، ومــن هنــا جــاء 
اهتــامُ الإمــامِ )( بأحــوال القضــاةِ 
وأوصى عاملــه عــى مــر بمراقبــةِ هــذا 
الأمــرِ، ليكــون مــا يــوصي بــه عونــاً لــم 
عــى حبــسِ أنفســهم عــن شــؤون الدنيــا 
مــن أجــلِ العــدل الــذي كُلّفــوا بإقامتــه 
ــامِ  ــام الإم ــر اهت ــن مظاه ــه. وم وحمايت
)( ووصايــاه بهــذه القضيّةِ مــا نُجملُ 

القــولَ فيــه فيــا يــأتي:
إليــه  أشــار  الــذي  الأول:  الأمــر 
يكــونَ  أنْ  منعــه  هــو   )( الإمــامُ 
الذيــن  النــاسِ  عــى  القــاضي  رزقُ 
عطــاءه  جعــل  وإنّــا  بينهــم،  يقــي 
ــير  ــى لا يخضــع لتأث ــالِ حت ــت الم مــن بي
ــولُ )(: »لا بــدّ  أصحــابِ المــالِ، يق
مــن قــاضٍ ومــن رزقٍ للقــاضي«)50(. 
أنْ  يريــد  مــن  تُلجــمُ  الوصيّــةُ  وهــذه 
ــن  ــرٌ ب ــاضي منح ــلَ الق ــولَ أنَّ عم يق
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المســلمن  يخــصُّ  ولا  متاخصمــن، 
ــاءهُ  ــون عط ــى يك ــرِ حت ــم في الظاه كلّه
مــن بيــتِ المــالِ، لأنَّ عمــلَ القــاضي 
إقامــةٌ للعــدلِ الــذي يريــدهُ اللهُ تعــالى 
ــلُ  ــذا العم ــار ه ــا ص ــن هن ــادهِ، وم لعب

كلّهــم. المســلمن  يخــصُّ 
قضيّــةٍ  إلى   )( الإمــامُ  ويلتفــتُ 
أخــرى تخصّ عطــاءَ القضــاةِ وأرزاقهم، 
فيقــول يــوصي عاملــه بذلــك: »وَافْسَــحْ 
ــلُّ  ــهُ، وَتَقِ تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــي الْبَ ــهُ فِ لَ

ــاسِ«)51(. ــى النَّ ــهُ إلَِ ــهُ حَاجَتُ مَعَ
إلى  عاملــه   )( الإمــامُ  يوجّــهُ 
ــه  ــةِ البــذلِ للقــاضي والتوســعةِ علي أهمي
ــاً  ــى يكــون عطــاؤهُ كافي في العطــاءِ، حت
شيءٍ  إلى  يحتــاجَ  أن  دون  مــن  لمعيشــته 
هــو  التــي  منزلتــهِ  بحفــظِ  يخــلُّ  قــد 
فيهــا، فيشــغل نفســه بالبحــثِ عــاّ يســدُّ 
 ،)( َــام ــظُ أنَّ الإم ــه. والماح حاجات
قــال )مــا يُزيــل علّتــه( ليظهــرَ هــولَ 
الانشــغال بأمــور أخــرى غــير القضــاء، 

فالعلــةُ في اللغــة تعنــي مــا يــأتي:

ــه  ــغَل صاحبَ ــدَث يَشْ ــةُ: الَ 1. العلّ
ــة صــارت  عــن حاجتــه، كأَنَّ تلــك العِلَّ

ــغْله الأوَل. ــه عــن شُ ــاً مَنعََ ــغْاً ثاني شُ
2. العلّةُ: المرض.

تكــونُ  المعــاني،  هــذه  وفــقِ  وعــى 
ــى  ــه ع ــاً ل ــاضي عون ــاءِ للق ــادةُ العط زي
عــدمِ الانشــغالِ بــأيّ أمــرٍ ســوى مــا 
ــاسِ، لأنّ  ــهِ مــن القضــاءِ بــن الن هــو في
ــون  ــهِ يك ــؤونِ حيات ــيِر ش ــغالهُ بتدب انش
شُــغاً شــاغاً لــه يمنعــهُ مــن شــغله 
الأوّل وهــو القضــاء، وقــد يصــلُ إلى 
ــذا  ــه. وبه ــةً ل ــون علّ ــرضِ، فيك ــدِّ الم ح
لـ)العلّــة(  اللغــويُّ  المعنــى  لنــا  يخلــقُ 
أراد الإمــامُ )( مــن  فضــاءً دلاليّــاً 
خالــه أنْ يبعــدَ القــاضي عــن كلّ مــا 
عــى  قدرتــه  عــى  التأثــير  شــأنه  مــن 

الفصــلِ بــن الــقّ والباطــلِ.
بــه  أوصى  الــذي  هــذا  تحقّــقَ  وإذا 
الإمــامُ )(، يتحقّــق الجــزء الثــاني مــن 
قولــه )(، وهــو قلّــةُ حاجــةِ القــاضي 
إلى النــاسِ، ممــا يُبعــدهُ عــن الخضــوعِ 
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ــأ  ــا يعب ــا، ف ــارِ إليه ــةِ المش ــيِر الاج لتأث
ــن  ــهِ ع ــلَ ب ــن أن يمي ــا يمك ــذا ب ــد ه بع

ــده. ــذي ينش ــقِّ ال ــبيلِ ال س
ويُضيــفُ الإمــامُ )( أمــراً آخــرَ 
بقولــه:  القــاضي  منزلــةَ  بــه  يُمتّــنُ 
لَا  مَــا  لَدَيْــكَ  الْمَنْزِلَــةِ  مِــنَ  »وَأَعْطـِـهِ 
تـِـكَ«)52(. يَطْمَــعُ فيِــهِ غَيْــرُهُ مِــنْ خَاصَّ
خــالِ  مــن   )( الإمــامُ  يُذكّــرُ 
ــدرٌ  ــا ق ــةٍ ل ــةٍ اجتاعيّ ــولِ بقضيّ ــذا الق ه
ــي  ــرِ، وه ــك الع ــارِ في ذل ــن الاعتب م
ــوصي  ــلطانِ، ويُ ــن ذوي الس ــربُ م الق
بوجــوبِ إعطــاءِ القــاضي منزلــة يتفــرّدُ 
بهــا، لا تُدانيهــا منزلــةٌ لأيٍّ مــن خاصــةِ 
ــايةِ  ــن وش ــه م ــى نفس ــن ع ــوالي، ليأم ال
منهــم،  مهابــاً  ويكــون  بــه،  الخاصّــةِ 
ــدٌ  ــرؤ أح ــا يج ــةُ ف ــه العام ــا تهاب وعنده
عليــه، خشــيةً مــن ســلطةِ الــوالي الــذي 

ــةِ. ــذه المنزل ــه به خصّ
ولا بــأس مــن الإشــارة إلى أنّ الإمــامَ 
يُبشّــعَ صــورةَ الوشــاةِ  أنْ  )(، أراد 
الذيــن قــد تحملُهــم الخشــيةُ عــى قربهــم 

صــورةِ  تقبيــحِ  عــى  الســلطانِ،  مــن 
فعلهــم  عــن  فعــرّ  عنــده،  القــاضي 
هــذا بالاغتيالِ)ليأمــن بذلــك اغتيــال 
ــهُ  ــذي تؤدّي ــا ال ــدك(، ف ــه عن ــالِ ل الرج
إلى  العــودةَ  إنّ  )الاغتيــال(؟.  لفظــةُ 
ــا  ــعُ أمامن ــمِ يض ــةِ في المعج ــذرِ اللفظ ج

المعــاني الآتيــة)53(:
واغتالــه:  غــولاً  الــيءُ  غالــهُ   .1
يــدرِ. لم  حيــثُ  مــن  وأخــذهُ  أهلكــه 

2. غالــه يغولــه: إذا اغتالــه، وكلُّ مــا 
أهلــك الإنســانُ فهــو غــول.

3. الغولُ: كلُّ شيءٍ ذهب بالعقلِ.
أمــراً  أي  غائلــةً:  غــولاً  أتــى   .4

داهيــاً. منكــراً 
5. التغوّلُ: التلوّنُ.

ــي  ــاني الت ــن المع ــةَ م ــذه المول إنَّ ه
أعطانــا إيّاهــا الجــذر )غــول(، تُظهــر 
ــة  ــه خاصّ ــومَ ب ــن أنْ يق ــا يمك ــاعةَ م بش
ــورةِ  ــيعَ ص ــا أرادوا تبش ــلطانِ إذا م الس
ــن  ــوهُ م ــنُ أنْ يهلك ــم يمك ــاضي، فه الق
ــقِ  ــى وف ــون ع ــا يفعل ــدري ب دون أنْ ي
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والإهــاك  والثــاني،  الأول  المعنيــن 
للمرتبــة  القــاضي  فقــدان  يعنــي  هنــا 
ــوأُ بهــا، وهــذا الفقــدانُ يكــونُ  التــي يتب
بمنزلــةِ الداهيــةِ التــي تُهلكــهُ عــى وفــقِ 

ــع. ــى الراب المعن
ــى  ــابقةِ المعن ــاني الس ــن المع ــى م ويبق
الثالــث، الــذي يشــيُر إلى ذهــابِ العقلِ، 
ــئ إلى أنّ  ــد يوم ــا ق ــلِ هن ــابُ العق وذه
تغــوّلَ الخاصّــةِ عــى القــاضي قــد يدفعــهُ 
إلى فقــدان عقلــه مجــازاً، لأنّــه ســيلجأ 
إلى مدافعــةِ هــؤلاء، وهــذا مــا ســيُجرهُ 
عــى الخــروجِ عــن السّــمتِ الصالــحِ 
ــدَ  ــاولُ ردَّ كي ــو يح ــرهُ وه ــرّ ذك ــذي م ال

ــه. ــقُ اغتيال ــذا يتحقّ ــوم، وبه الخص
المولــةُ  لنــا  تظهــرُ  هنــا  ومــن 
الضخمــةُ مــن المعــاني التــي أراد الإمــامُ 
)( إبرازهــا، وهــي معــانٍ تتناغــم مــع 
الســياق تمامــاً، وتــؤدّي مــا لا تؤدّيــه 
الإمــامِ  غــير  عنــد  طويلــةٌ  عبــاراتٌ 
)(، عــى وفــقِ الرؤيــةِ التأويليّــةِ التــي 

. نظرنــا مــن خالــا إلى النـّـصِّ

وعندمــا  تقــدّم  مــا  إلى  واســتناداً 
مــع  القضــاءِ  دكّــةُ  للقــاضي  تجتمــعُ 
صاحــب  مــن  إليــه  المشــارِ  القــرب 
الســلطان، يكــون قــد تحقّــقَ لــه مــن 
المنزلــةِ مــا لا تكــون لأحــدٍ غــيره، وبــذا 
تســتقرُّ نفسُــهُ، ولا يبحــثُ عــن أيِّ أمــرٍ 
آخــرَ فيشــغله عــن التدبّــر في خصومــاتِ 
النــاسِ، ولعــلّ مــا تتحقّــقُ لــه مــن منزلةٍ 
ــلِ أنْ  ــن أج ــودهِ م ــذلِ كلّ مجه ــهِ بب يُغري
لا يشــوب عملَــه مــا يكــدّرهُ، فيفقــد 
ــةٍ، كان  ــةٍ اجتاعيّ ــن مرتب ــه م ــو في ــا ه م
عملُــهُ بالقضــاءِ ســبباً للحصــولِ عليهــا.
ولأهميّــةِ الأمــورِ التــي ذكرهــا الإمامُ 
عــى  شــدّدَ  الســابقِ،  قولــه  في   )(
ــه:  ــال لعامل ــا، فق ــا ومراقبته ــرِ فيه النظ
فَــإنَِّ  بَليِغــاً  نَظَــراً  ذَلـِـكَ  فـِـي  »فَانْظُــرْ 
ــدِي  ــي أَيْ ــيراً فِ ــدْ كَانَ أَسِ ــنَ قَ ي ــذَا الدِّ هَ
ــبُ  ــوَى وَتُطْلَ ــهِ باِلْهَ ــلُ فيِ ــرَارِ يُعْمَ الْأشَْ

نْيَــا«)54(. بـِـهِ الدُّ
يطلــبُ الإمــامُ )( هنــا أنُ تُراقــبَ 
بليغــةً،  مراقبــةً  ذكرهــا  التــي  الأمــورُ 
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لأنّ  ذلــك،  في  جهــدهُ  الــوالي  ويبــذلُ 
النــاسَ اعتــادتْ عــى نمــطٍ مــن القضــاءِ 
قبــل تولّيــه أمــور المســلمن، يقــومُ عــى 
الــوى وتحقيــقِ المصالــحِ، لأنّ الديــنَ 
ــد الأشرار، ولا  ــيراً بي ــلُ كان أس ــن قب م
 )( قولــه مــن  الجــزءِ  مــا في  يخفــى 
مــن ألمٍ عــى مــا كان عليــه القضــاءُ في 
الســنن الســابقةِ لكمه )(، فالقضاء 
ــنِ عــى الأرضِ،  ــقِ الدي هــو وجــهُ تطبي
ولمــا كان القضــاةُ أشراراً والديــنُ أســيرا 
العــدلِ  جهــةِ  عــن  عزفــوا  بأيديهــم، 
يقــولُ  هّمهــم.  أكــرَ  الدنيــا  وجعلــوا 
ابــنُ أبي الديــد المعتــزلي معلّقــاً عــى 
قــولِ الإمــامِ )( هــذا: »هــذه إشــارةٌ 
وأنّهــم  وحكّامــهُ،  عثــان  قضــاةِ  إلى 
لم يكونــوا يقضــون بالــقِّ عنــده بــل 
ــر  ــد ذك ــا«)55(. وق ــبِ الدني ــوى لطل بال
الإمــامُ )( هــذه الالــة التــي يواجهُها 
هــو )( وقضاتُــه بقــولٍ آخــرَ أكثــر 
بيانــاً لمــا يُواجهــهُ )( بســبب فعــلِ 
»عَمِلَــتِ  يقــول:  حيــث  ســبقه  مــن 

فيهــا  خالَفــوا  أعمــالاً  قَبلــي  الــوُلاةُ 
ديــنَ لخِِلافـِـهِ،  رَســولَ اللّــه )( مُتَعَمِّ
ــو  ــنَّتهِِ، ولَ ــنَ لسُِ ــنَ لعَِهــدِهِ، مُغَيِّري ناقِضي
لتُهــا  ــا وحَوَّ ــاسَ عَلــى تَركهِ ــتُ النّ حَمَل
ــي  ــت ف ــا كانَ ــى م ــا، وإل ــى مَواضِعِه إل
قَ  لَتَفَــرَّ  ،)( اللّــه  رَســولِ  عَهــدِ 
ــدي، أو  ــى وَح ــى أبق ــدي حَتّ ــي جُن عَنّ
قَليــلٌ مِــن شــيعَتيَِ الَّذيــنَ عَرَفــوا فَضلــي 
ــزَّ  ــه ِ عَ ــابِ اللّ ــن كتِ ــي مِ ــرضَ إمامَت وفَ
 ،)56(»)( ــه ــنَّةِ رَســولِ اللّ وجَــلَّ وسُ
ــي كانَ  ــالُ الت ــا ال ــحُ لن ــا تتض ومــن هن
الإمــامُ )( يعمــلُ عــى إصاحهــا من 
خــال الاهتــام بالقضــاةِ وشــؤونهم.
وعــى الرغــم مــن تشــديدِ الإمــامِ 
ــقِ  ــى وف ــاةِ ع ــارِ القض ــى اختي )( ع
مــا رأينــا، فإنّــه لم يــتكْ ألأمــرَ عنــد هــذا 
ــةِ  ــا شــدّد عــى عاملــهِ بمراقب ، وإنّ الــدِّ
قضــاء القضــاةِ بقولــه: »ثُــمَّ أَكْثـِـرْ تَعَاهُــدَ 
ــا:  ــد( هن ــراد بـــ )تعاه ــهِ«)57(، والم قَضَائِ
ــه القــاضي  ــا يقــي ب إحــداث العهــد ب
وهــذه  التعاهــدُ  وهــذا  النــاس،  بــن 
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إلى  تدفعــهُ  القــاضي،  لعمــلِ  المراقبــةُ 
توخّــي الدقّــةَ فيــا يُصــدرُ مــن أحــكامٍ، 
والتدبّــر فيــا الخصومــاتِ، والتــأنّي في 
ليصــلَ إلى حكــمٍ لا  الأقــوال،  قبــول 
ــو  ــد تلــن شــدّتُه ل ــا ق ــه، وربّ ــامُ علي يُ
ــه. ــةِ التعاهــدِ لعملــهِ مــن والي شــعر بقلّ

اختلاف القضاة في الأحكامِ:
القضايــا  مــن  القضيّــةُ  هــذه  تُعــدُّ 
 )( الإمــامُ  أولاهــا  التــي  الكــرى 
بإقامــة  تتّصــلُ  لأنّهــا  كبــيراً،  اهتامــا 
ــقِ بــن الــقِّ والباطــلِ،  العــدلِ والتفري
وفي هــذا حيــاةٌ للمســلمن والإســامِ 
الفُتيــا  في  والاختــاف  الســواءِ،  عــى 
ــقِّ  ــاطِ ال ــن اخت ــمُّ ع ــاةِ ين ــن القض ب
ــون  ــا يكون ــن هن ــم، وم ــلِ عنده بالباط
ــاسِ  غــيَر قادريــن عــى الفصــل بــن الن
 )( شــدّد  ولــذا  خصوماتهــم،  في 
عــى ذلــك وهــو يصــفُ مــا آلَ إليــه 
ــا  ــابقةِ- ك ــبِ الس ــاةِ في الق ــرُ القض أم
ــعٍ ســابقٍ- ــه في موض ــضٌ من ــا بع ــرّ بن م
أَحَدِهِــمُ  عَلَــى  »تَــرِدُ   :)( يقــولُ   .

الْأحَْــكَامِ  مِــنَ  حُكْــمٍ  فـِـي  الْقَضِيَّــةُ 
تلِْــكَ  تَــرِدُ  ثُــمَّ  برَِأْيـِـهِ  فيِهَــا  فَيَحْكُــمُ 
فَيَحْكُــمُ  غَيْــرِهِ  عَلَــى  بعَِيْنهَِــا  الْقَضِيَّــةُ 

بخِِلَافـِـهِ«)58(. فيِهَــا 
أنَّ  إلى  هنــا   )( الإمــامُ  يشــيُر 
القضيّــةِ  في  الأحــكامِ  في  الاختــافَ 
بالــرأي،  الكــمِ  مــن  نابــعٌ  الواحــدةِ 
والاختــاف هنــا هــو التضــادُ بعينــه، 
لأنّ القــاضي الثــاني يحكــمُ في القضيــةِ 
القــاضي  حكــم  مــا  بخــاف  نفســها 
الأوّل، فلــم يكــن الاختــافُ في الكــمِ 
غَ. وهــذا الاختــاف  ــاً حتــى يُســوَّ جزئيّ
ــو  ــرأي، وه ــم بال ــن الك ــقُ آتٍ م المطل
ــه، فقــد ورد عــن الإمــامِ  أمــرٌ منهــيٌّ عن
جعفــر بــن ممّــد الصــادق )( أنّــه 
ــمِ  ــن الحك ــيُّ )( ع ــى النب ــال: »ن ق
الكــمَ  لأنّ  والقيــاس«)59(،  بالــرأي 
ينبغــي أن يوضــعَ عــى مــا في كتــابِ 
اللهِ وســنةِّ نبيّــهِ )( حتــى يتحقــقَ 
العــدلُ الــذي أمــر اللهُ تعــالى بــه في قولــه: 
كُمُــواْ  ــاسِ أَن تَْ ــنَْ النَّ ﴿وَإذَِا حَكَمْتُــم بَ
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باِلْعَــدْلِ إنَِّ الله نعِِــاَّ يَعِظُكُــم بـِـهِ إنَِّ الله 
]النســاء58[.  بَصِــيراً﴾  سَــمِيعاً  كَانَ 
ومــن هنــا قــال الإمــام )( في موطــنٍ 
»فــإن  الاختــاف:  وقــوع  عــن  آخــرَ 
ــنِ  ــورةٌ في الدي ــدلِ وع ــاعٌ للع ــك ضي ذل
ــفُ القضــاةُ  ــا تختل ــة، وإنّ وســببٌ للفُرق
لاكتفــاءِ كلِّ امــرئ منهــم برأيــه دون 

الإمــام«)60(.
واســتناداً إلى مــا تقــدّم صــار أمــراً 
لازمــاً عــودةُ القاضيــن المختلفــن في 
ــام  ــدةِ إلى الإم ــةِ الواح ــمِ في القضيّ الك
ــمّ  ــولُ )(: »ث ــتقضاهم، يق ــذي اس ال
الإمــام  عنــد  بذلــك  القضــاةُ  يجتمــعُ 
الــذي اســتقضاهم فيُصــوّب آراءهــم 
جميعــاً، وإلههــم واحــدٌ ونبيّهــم واحــدٌ 

واحــدٌ«)61(. وكتابهــم 
بــن  الأحــكامِ  في  الاختــاف  إنَّ 
يُنــذرُ  الواحــدةِ  القضيّــةِ  في  القضــاةِ 
ــإذا  ــالى، ف ــه الله تع ــرُ ب ــاّ يأم ــم ع ببُعده
القضــاةُ  واجتمــع  الاختــافُ  وقــع 
اســتقضاهم،  مــن  عنــد  المختلفــون 

صــوّبَ آراءهــم جميعــاً، وهــذا يعنــي 
أنّهــم قضــوا بخــافِ مــا أمــر بــه اللهُ 
مصــادرَ  أنّ  مــن  الرغــمِ  عــى  تعــالى، 
التريــعِ التــي يســتقون منهــا أحكامَهــم 
ــدٌ  ــيُّ واح ــدٌ والنب ــهُ واح ــدةٌ، فالإل واح
والكتــابُ واحــدٌ، وليــس ثمّــة مــا يقــود 
الكــمُ  إلا  المذكــورِ  الاختــافِ  إلى 

بالــرأي.
بشــاعةَ   )( الإمــامُ  يُظهــرُ  ثــمّ 
مــن  بســيلٍ  القضــاة  بــه  يحكــمُ  مــا 
ــدعُ  ــي لا ت ــةِ الت الاســتفهامات الإنكاري
حجّــةً بيــد مــن يريــدُ أنْ يحتــجّ لاختافِ 
الفُتيــا، يقــولُ )( متــاًّ قولــه الســابقَ: 
بالاختــلاف  تعــالى  الله  »أفأمرهــم 
فأطاعــوه. أم ناهــم عنــه فعصَــوه. أم 
بهــم  فاســتعان  ناقصــا  دينــا  اللهُ  أنــزلَ 
عــى إتمامــه. أم كانــوا شركاء لــه. فلهــم 
أن يقولــوا وعليــه أن يــرض أم أنــزل 
ــول  ــر الرس ــا فق ــا تام ــبحانه دين الله س

وأدائــه«)62(. تبليغــه  عــن   )(
إنّ اســتعال الإمام )( لاســتفهام 
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الإنــكاري)63( عــى هــذا النحــوِ المتتابــعِ، 
ــومُ  ــاّ يق ــديدَ ع ــه الشّ ــا مقتَ ــعُ أمامن يض
بــه القضــاةُ مــن الفصــلِ بــن النــاسِ 
بآرائهــم مــن دون أن يلتفتــوا إلى مــا يأمرُ 
ــه اللهُ تعــالى مــن الاحتــكامِ إلى القــرآنِ  ب
والســنةِّ كــا أشرنــا، يضــعُ ذلــك أمامنــا 
ــى  ــكاري ع ــتفهامِ الإن ــدرةِ الاس ــن ق م
الجمــعِ بــن الإنــكارِ للفعــلِ والتعجّــبِ 
ــن  ــخ للقائم ــه والتوبي ــيِّ عن ــه والنه من
ــتفهام لا  ــن الاس ــربُ م ــذا ال ــه، وه ب
يحتــاجُ إلى جــواب، لأنّــه لم يقــعْ ولا يقــع 
في المســتقبلِ، لأنّــه جــاء مُخالفــاً لمــا ينبغــي 
عــى القضــاةِ القيــام بــه. ولــذا اســتعمله 
الإمــامُ )( بهــذا التكــرار ليلفــتَ نظــرَ 
المتلقّــي إلى هــولِ خطــأ الفعــلِ الــذي 

وقــعَ القضــاةُ فيــه.
وثمّــة رأيٌ للعامــةِ المجلــي في هذا 
الاختــافِ الــذي نحــنُ بصــدده، يظهــرُ 
فيــه بشــاعةَ هــذا الأمــرِ وخطورتَــه عــى 
للعــدلِ  وخدشَــهُ  والديــنِ،  العقيــدةِ 
بــن  ســيادتهُ  تعــالى  اللهُ  يُريــدُ  الــذي 

إنّــا  هــذا  »فــإنّ  فيــه:  يقــولُ  العبــاد، 
أنبيــاءَ  بعثهــم  آخــرَ  بإلــهٍ  إمــا  يكــونُ 
وأمرهــم بعــدمِ الرجــوعِ إلى هــذا النبــي 
بــأنْ  أو  وأوصيائــه،  المبعــوث   )(
النبــي  بــن  و  بينهــم  اللهُ شرك  يكــون 
ــون اللهُ  ــأنْ لا يك ــوّة، أو ب )( في النب
ــعَ  ــوله )( جمي ــنّ لرس ــل ب ــزّ وجّ ع
بيّنــهُ  بــأنْ  أو  الأمــةُ،  إليــه  تحتــاج  مــا 
ــغِ  ــرّ في تبلي ــيَّ )( ق ــن النب ــه لك ل
ــةِ أحــداً يعلــم  ذلــك ولم يــتكْ بــن الأمّ
إلى   )( أشــار  وقــد  ذلــك،  جميــع 

بطــان جميــع تلــك الصــور«)64(.
ثــمّ يتــمُّ الإمــامُ )( قولــه الســابق، 
ــا  ﴿مَّ يقــول:  ســبحانه  »والله  فيقــول: 
ءٍ﴾ ]الأنعــام  ــابِ مِــن شَيْ ــا فِي الكتَِ طْنَ فَرَّ
أنّ  تبيــانُ كلِّ شيء، وذكــر  فيــه   ،]38
ــه لا  ــابَ يُصــدّقُ بعضــه بعضــا وأنّ الكت
ــوْ  ــبحانه: ﴿وَلَ ــال س ــه، فق ــلافَ في اخت
فيِــهِ  لَوَجَــدُواْ  غَــيْرِ الله  عِنــدِ  مِــنْ  كَانَ 
وإنّ   .]82 ]النســاء  كَثـِـيراً﴾  اخْتلَِافــاً 
ــقٌ.  ــه عمي ــقٌ. وباطنُ ــرُه أني ــرآنَ ظاه الق
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لا تفنــى عجائبُــهُ ولا تنقــي غرائبُــهُ ولا 
تُكشــفُ الظلــاتُ إلا بــه«)65(.

مؤنّبــاً  هنــا   )( الإمــامُ  يُجيــبُ 
ــكامِ،  ــوا في الأح ــن اختلف ــاة الذي القض
المســلمون  يعلمهــا  عقديّــةٍ  بثوابــت 
فيــه  القــرآن  أنّ   )( فيذكــر  جميعــاً، 
أنّ كلّ مــا  لــكلّ شيء، بمعنــى  تبيــان 
ــه  ــلمُ في حيات ــان المس ــه الإنس ــاج إلي يحت
موجــودٌ في القــرآن، فــالله تعــالى يريــدُ 
للإنســانِ أنْ يصــل إلى حــدِّ التكامــلِ 
ــودُ بـــ )كلّ شيء( كلّ  ــيّ، والمقص والرق
ــا يصــلُ بالإنســانِ إلى التكامــلِ، فهــو  م
ــاء الإنســان)66(، والقــاضي في  دعــوةٌ لبن
ــقِ  ــى وف ــاء ع ــتحقُّ البن ــن يس ــةِ م مقدم
العــدلِ  تطبيــقَ  لأنّ  القرآنيــةِ  الرؤيــةِ 
الــذي يريــدهُ اللهُ تعــالى لعبــاده منــوطٌ 
ــن  ــقِ ب ــهِ للتفري ــاجُ إلي ــا يحت ــه. وكلّ م ب
الــقِّ والباطــلِ في خصومــاتِ النــاسِ 

القــرآنِ. موجــودٌ في 
ــرُّ  ــرآنَ يُف ــامُ أنّ الق ــرُ الإم ــم يذك ث
بعضُــهُ بعضــاً، فالقضيّــةُ التــي لا يوجــد 

لــا بيــانٌ في الآيــةِ القريبــةِ منهــا، تجــدُ 
لــا بيانــاً في آيــةٍ أخــرى، وهــذه القاعــدةُ 
في  الفصــلَ  للقــاضي  تيــرُّ  المعرفيّــةُ 
دون  مــن  النــاس  بــن  الخصومــات 
ــن  ــاءِ م ــن الفقه ــعُ ب ــا يق ــاف، وم اخت
اختــافٍ في الأحــكامِ هــو مــن عنــد 

أنفســهم، وليــس مــن القــرآن.
ــي  ــا الت وقــد يُقــال أنّ بعــضَ القضاي
يعرفــون  لا  قــد  القضــاةُ  فيهــا  ينظــرُ 
لــا حــاّ مــن القــرآن، وهنــا نقــولُ: 
النبويــةَ  الســنةَّ  جعــل  تعــالى  الله  إنّ 
الركــن الثــاني الــذي يســتندُ إليــه العبــادُ 
وهــي  ودنياهــم،  دينهــم  شــؤونِ  في 
ــتِ )b(، واللهُ  ــلِ البي ــد أه ــةٌ عن مفوظ
تعــالى أمــر بالعــودةِ إليهــم فيــا لا يعرفــهُ 
المســلمُ فقــال- جــلّ شــأنه-: ﴿فَاسْــأَلُواْ 
تَعْلَمُــونَ﴾  لاَ  كُنتُــمْ  إنِ  كْــرِ  الذِّ أَهْــلَ 
]النحــل43[، وأهــل الذكــرِ في الآيــةِ 
هــم أهــل البيــتِ )عليهــم الســام(، فقد 
ــاب  ــد الله )(: »الكت ــن أبي عب ورد ع
الذكــر وأهلــه آل محمــد )(، أمــر الله 
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عــز وجــلّ بســؤالهم ولم يأمــر بســؤال 
الجهــال«)67(.

 )( الإمــام  قــول  مــن  ويبقــى 
أنيــقٌ.  ظاهــرُه  القــرآنَ  )وإنّ  الســابق 
وباطنـُـه عميــقٌ. لا تفنــى عجائبُــهُ ولا 
ــاتُ  ــفُ الظل ــهُ ولا تُكش ــي غرائبُ تنق
إلا بــه(، وهــذا القــولُ متصــلٌ باختافِ 
القضــاةِ في الأحــكامِ، فكيــف نتــأوّل مــا 

يريــدهُ الإمــامُ )(؟.
الوقــوفَ  إنّ الإجابــة هنــا تقتــي 
عــى معــاني )الأنيــق( الــواردة في النصّ، 
ومــن لســان العــرب نســتجلب المعــاني 

ــم مــع الســياق)68(. ــي تتائ ــة الت الآتي
بالــيء،  الإعجــابُ  الأنــقُ:   .1
وإنّــهُ لأنيــقٌ مؤنـِـقٌ: لــكلّ شيء أعجبــك 

حســنهُ.
2. أنقتُ اليء: أحببته.

حســناً  كان  إذا  الأنيــق:  المنظــر   .3
. معجبــاً

يجمــعُ  الــذي  العــام  المعنــى  إنَّ 
ــيء  ــابُ بال ــو: الإعج ــاني ه ــذه المع ه

ومبّتــه لســنه وجمالــه، وبمقاربــةِ هــذه 
ــون  ــامِ )(، يك ــول الإم ــاتِ لق الصف
ظاهــرُ القــرآنِ حســناً جميــاً معجِبــاً، 
بمحاســنه،  ويُتمتّــعُ  بقراءتــه،  يُســتلذُّ 
وهــذا كلّــه يكــونُ ســبباً للتدبّــر في باطنــه 
ــاجُ  ــا يُحت ــه م ــقِ، لكــي يُســتنبطَ من العمي
ــا  ــافٌ في ــع اخت ــبُ أنْ لا يق ــه. ويج إلي
ــمُ  ــون الك ــرآن، ويك ــن الق ــتنبطُ م يُس
في الواقعــةِ الواحــدةِ واحــداً، فــإنْ وقــع 
ــس  ــاةِ ولي ــن القض ــذا م ــافُ فه الاخت

ــرآنِ. ــن الق م
واســتناداً إلى مــا تقــدّم فــا يمكــن أن 
ــاةِ  ــن القض ــافِ ب ــوع الاخت ــح وق يص
أنْ  شــاء  تعــالى  الله  لأنّ  الأحــكامِ،  في 
بــا يكفــلُ لــم  النــاسِ،  ينظّــمَ حيــاةَ 
ــتْ  ــإذا اختلف ــانٍ، ف ــامٍ وأم ــشَ بس العي
دائــرةِ  في  النــاسُ  وقــع  الأحــكامُ، 
ــعَ  ــحّ أنْ يق ــا لا يص ــذا م ــوضى. وه الف
ــهُ الإمــامُ  في المجتمــع الإســامي كــا بينّ

الســابق)69(. قولــه  في   )(
ويصــفُ الإمــامُ )( هــذا الــربَ 
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ــر  ــا يأم ــون م ــن يجهل ــاةِ الذي ــن القض م
ــن  ــون م ــن يك ــف م ــالى، فيص ــه الله تع ب
النّــاسِ  بَيــنَ  »جَلَــسَ  بقولــه:  هــؤلاء 
التَبَــسَ  مَــا  لتَِخليــصِ  ضامِنــا  قاضِيــاً 
سَــبَقَهُ،  مَــنْ  خالَــفَ  إن  غَيــرِهِ،  عَلــى 
ــن يَأتــي  ــهِ مَ ــنْ نَقــضِ حُكمِ ــن مِ ــم يَأمَ لَ
وإن  قَبلَــهُ،  كانَ  بمَِــن  كَفِعلـِـهِ  بَعــدَهُ، 
ــا  ــأَ لَه ــاتِ هَيَّ ــدَى المُبهَم ــهِ إح ــت بِ نَزَلَ
حَشــواً  رثّــاً مِــن رَأيـِـهِ، ثُــمّ قَطَــعَ بـِـهِ، 
مِثــلِ  فــي  ــبُهاتُ  الشُّ لَبــسِ  مِــن  فَهُــوَ 
أصــابَ  يَــدري  لا  العَنكَبــوتِ  نَسْــجِ 
أم أخطَــأَ،إنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ 
ــونَ  ــا أَنْ يَكُ ــأَ رَجَ ــأَ، وَإنِْ أَخْطَ ــدْ أَخْطَ قَ
ــلَاتٍ،  ــاطُ جَهَ ــلٌ خَبَّ ــابَ، جَاهِ ــدْ أَصَ قَ
يَعَــضَّ  لَــمْ  عَشَــوَاتٍ،  ابُ  رَكَّ غَــاشٍ 

قَاطـِـعٍ«)70(. بضِِــرْسٍ  الْعِلْــمِ  عَلَــى 
وعــى الرغــمِ مــن طــولِ هــذا النــصّ 
الــذي اقتبســناه مــن الإمــامِ )(، فإنّــهُ 
يتضمّــن تبشــيعاً لصــورةِ مــن يقــي 
ــرأي  ــه بال ــاضٍ قبل ــردّ رأيَ ق ــهِ أو ي برأي
نفســه، ويُاحــظُ انتقــاء الإمــامِ )( لـــ 

)حشــوا رثّــاً مــن رأيــه( للدلالــةِ عــى أنْ 
لا فائــدة مرجــوّة ممــن يقــي برأيــه، بــل 
ــوا  ــن لم يعضّ ــن الذي ــاً م ــيكونُ جاه س
وهــو  قاطــعٍ،  بــرسٍ  العلــم  عــى 

ــم. ــاءِ بينه ــاسِ للقض ــن الن ــسُ ب يجل
كلمة في ختام البحث

النتائــج  نُجمــلَ  أنْ  الآن  يمكننــا 
ــث،  ــا البح ــص إليه ــي خل ــرى الت الك
تكفّلــت  فقــد  الأخــرى  النتائــج  أمــا 
عنهــا،  بالكشــف  البحــثِ  صفحــاتُ 

وفيــا يــأتي أهــم تللــك النتائــج:
أولاً   )( الإمــامُ  وضــع   .1
الأسُــسَ التــي يجــب أنْ يُســتندَ إليهــا في 
ــك  ــختْ تل ــد ترسّ ــاةِ، وق ــارِ القض اختي
الصفــات في النفــوسِ حتــى صــارتْ 
صفــاتٍ للقضــاةِ، وهــي- كــا أرادهــا- 
بــل  كلّهــا،  للأزمــانِ  صالــة   )(
ــانُ،  ــرّ الزم ــا م ــا كلّ ــةُ إليه ــزدادُ الاج ت
لأنّهــا تشــكّلُ الركائــز التــي يُســتندُ إليهــا 
في تطبيــقِ العــدلِ الــذي يُريــدهُ الله تعــالى 

لعبــاده.



172

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

�سفاتُ الق�ساة والولاة في نهج البلاغة، قراءة تاأويليّة.....................................................

2. تجلّــتْ في بســط صفــات القضــاةِ 
 )( ــام ــاء الإم ــةُ المعهــودةُ في انتق الدقّ
للمفــردات التــي يُعــرُّ بهــا عــن الصّفــةِ، 
ــامُ  ــا الإم ــةٌ وإلا وقيّده ــرْ صف ــم تُذك فل
المســلمَ  الإنســانَ  يدفــعُ  لغــويٍّ  بقيــدٍ 
قبــل القــاضي إلى التفكــير بالاقــتابِ 
والابتعــادِ  حســنةً،  كانــتْ  إنْ  منهــا، 

ــيّئةً. ــتْ س ــا، إنْ كان عنه
3. إنّ مــا ذكــرهُ الإمــامُ )( مــن 
صفــاتٍ، منهــا مــا قــد يصــحُّ أنْ يكــون 
مشــتكاً بــن القضــاةِ وغيرهــم، ومنــا 
ــواهم  ــاةِ دون س ــاصٌّ بالقض ــو خ ــا ه م
مــن النــاس، لأنّهــا مــن وســائل القــاضي 
في التفريــقِ بــن الــقِّ والباطــلِ عنــد 

المتخاصمــن.
القضــاةَ   )( الإمــامُ  أوصى   .4
ــي  ــا، وه ــكَ به ــم التمسّ ــا، ألزمه بوصاي
ــروّضَ  ــد أنْ يُ ــاتٍ بع ــتتحوّلُ إلى صف س

القــاضي عليهــا نفسَــهُ وهــو يتصــدّى 
لفــضّ المنازعــاتِ بــن المســلمن.

5. ســعى الإمــام )( إلى تحصــن 
القضــاةِ مــن كلّ مــا يمكــنُ أنْ يؤثّــر عــى 
ــده  ــذي يُري ــق العــدل ال ســيرهم في طري
الله تعــالى لعبــاده وطبّقــهُ في دولتــه، فأمــر 
الــولاةَ بالاهتــام بمكانتهــم الاجتاعية، 
لا  حتــى  عيشــهم،  شــؤونِ  ومراقبــة 
عــن  الدنيــا  أمــر  مــن  شيءٌ  يشــغلهم 
ــا يُعــرضُ عليهــم  ــق في ــن والتدقي التمعّ

ــن. ــؤون المتخاصم ــن ش م
6. اهتــمّ الإمــامُ )( بمراقبــةِ قضاءِ 
ــالَ  ــولاةَ والع ــر ال ــه، وأم ــاةِ بنفس القض
ــاقِ  ــامةِ إحق ــن س ــى يضم ــك، حت بذل
ــعر  ــا يش ــلِ، ولئ ــال الباط ، وإبط ــقِّ ال
القــاضي بالأمــنِ المطلــق، وهنــا قــد يقــعُ 
تحــت تأثــير ذلــك فيُصــابُ بــربٍ مــن 

ــرُ عــى قضائــهِ. الفتــور الــذي قــد يؤثّ
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الهوامش
)1( نهج الباغة 94/3.

)2( القضاء في الفقه الإسامي 67.
)3( نهج الباغة 94/3.

)4( ينظر: لسان العرب )ضيق(.
)5( ينظر: م. ن )مك(.

)6( نهج الباغة 94/3.
)7( ينظر: لسان العرب )زلل(.
)8( يُنظر: لسان العرب )زلل(.

)9( سنن التمذي 70/4، كنز العاّل 215/4.
)10( نهج الباغة 94/3.

)11( ينظر: لسان العرب )حر(.

)12( ينظر: لسان العرب )حر(.
)13( نهج الباغة 94/3.

)14( الكافي 320/2.
)15( م. ن.

)16( ينظر: دراسات في نهج الباغة 63.
)17( شرح نهج الباغة 59/17.

)18( نهج الباغة 94/3.
)19( في ظال نهج الباغة161/1.

)20( كلمــة )أوقفهــم( هنــا تعــود عــى الرعيــة التــي 
مــرّ ذكرهــا في بدايــة البحــث.

أنّ  إلى  الباغــة 156/1. ونشــيُر هنــا  )21( نهــج 
)عليــه  الإمــام  قــول  بــن  ربــط  التُســتي  الشــيخ 
قولــه  في  الــواردة  )المتشــابهات(  وبــن  الســام( 
مِنْــهُ  الْكتَِــابَ  عَلَيْــكَ  أَنــزَلَ  الَّــذِيَ  ﴿هُــوَ  تعــالى: 
اتٌ  ْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَ آيَــاتٌ محُّ

ــهُ  ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ في قُلُوبِهِ ــا الَّذِي فَأَمَّ
ــهُ إلِاَّ  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ابْتغَِ
ــنْ  ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِي الْعِلْ اسِ اللهُّ وَالرَّ
ــرُ إلِاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ﴾ آل عمــران  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ عِنــدِ رَبِّ
الباغــة  نهــج  شرح  في  الصباغــة  بهــج  ينظــر:   .7

.144 /19
)22( في ظال نهج الباغة.

)23( نهــج الباغــة 94/3. وأقلّهــم يعنــي: أقــلّ 
الرعيّــة.

)24( ينظر: لسان العرب )برم(. 
)25( دعائم الاسام 531/2.

)26( م. ن: 534/2.
)27( نهج الباغة 94/3.

)28( يُنظر: لسان العرب )صرم(.
)29( نهج الباغة 94/3.

)30( ينظر: لسان العرب )زها(.
)31( ينظر: نهج الباغة )سرب(.

)32( لسان العرب ) غرا(.
)33( دعائم الإسام 534/2.

)34( كتاب سليم بن قيس 473.

)35( ينظر: تاج العروس )فرح(.
)36( في هــذا إشــارة إلى قولــه تعــالى مخاطبــاً بنــي 
إسرائيــل: ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــى لَــن نَّصْرَِ عَــىََ طَعَامٍ 
ــتُ الأرَْضُ  ــا تُنبِ َّ ــا مِ ــرِجْ لَنَ ــكَ يُخْ ــا رَبَّ ــادْعُ لَنَ ــدٍ فَ وَاحِ
ــالَ  ــا قَ ــهَا وَبَصَلهَِ ــا وَعَدَسِ ــا وَفُومِهَ ــا وَقِثَّآئهَِ ــن بَقْلهَِ مِ
أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أَدْنَــى باِلَّــذِي هُــوَ خَــيْرٌ اهْبطُِــواْ 
ــةُ  لَّ ــمُ الذِّ ــتْ عَلَيْهِ بَ ــأَلْتُمْ وَضُرِ ــا سَ ــإنَِّ لَكُــم مَّ ــرْاً فَ مِ



174

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

�سفاتُ الق�ساة والولاة في نهج البلاغة، قراءة تاأويليّة.....................................................
ـُـمْ كَانُــواْ  ــنَ الله ذَلِــكَ بأَِنَّ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــآؤُوْاْ بغَِضَــبٍ مِّ
ــقِّ  الْحَ بغَِــيْرِ  النَّبيِِّــنَ  وَيَقْتُلُــونَ  بآِيَــاتِ الله  يَكْفُــرُونَ 

ــدُونَ﴾ البقــرة61. ــواْ يَعْتَ كَانُ ــاَ عَصَــواْ وَّ ــكَ بِ ذَلِ
)37( نهج الباغة 95/3.

)38( ثمــة ضربٌ ممــدوح مــن الطمــع، وهــو الطمــع 
في رضــا الله تعــالى ، والطمــع في دخــول الجنـّـةِ وغيره. 

ينظــر تفصيــل ذلــك في: ميــزان الكمــة 2422/2. 
)39( دعائم الإسام 534/2.

)40( مستدرك الوسائل 116/12.
)41( شرح نهج الباغة 296/16.

)42( دعائم الإسام 534/2.
)43( ينظر: لسان العرب ) سمت(.

)44( جــاء في الديــث الريــف عــن المؤمــن: ».... 
وعــزّهُ كــفّ الأذى عــن النــاس«، ينظــر: الخصــال 
ــوار:  ــن الج ــن حس ــرَ ع ــثٍ أخ ــاء في حدي 7/1. وج
»ليــس مــن المؤمنــن مــن لم يأمــنُ جــارهُ بوائقــهُ«. 
ــن  ــيرة في هات ــث كث ــكافي 9/1، والأحادي ــر: ال ينظ

الصفتــن.
)45( ينظر: مجمع البحرين 413/2.

)46( دعائم الإسام 37/5.
)47( ينظر: إمتاع الأساع 97/1.

)48( دعائم الإسام 535/2.
)49( المبسوط 96/8.

)50( دعائم الإسام 538/2.
)51( نهج الباغة 95/3.

)52( نهج الباغة 95/3.
)53( ينظر: لسان العرب )غول(.

)54( نهج الباغة95/3.
)55( شرح نهج الباغة 59/17.

)56( الكافي 83/8.
)57( نهج الباغة 95/3.

)58( م. ن: 53/1.
)59( مستدرك الوسائل 254/17.

)60( دعائمُ الإسام 360/1.
)61( نهج الباغة 54/1.
)62( نهج الباغة 55/3.

شرح   ،60/2 المســالك  أوضــح  ينظــر:   )63(
الأشــموني 149/2، شرح التّريــح 348/1، همــع 

.250/3 الوامــع 
)64( بحار الأنوار284/2.

)65( نهج الباغة 55/3.
المرتــى  رســائل   .292/8 الأمثــل  ينظــر:   )66(

.220 /2
الميــزان:  ويُنظــر:   ،295/1 الــكافي:   )67(

.1 4 7 /1 2
)68( ينظر: لسان العرب ) أنق (.

)69( ينظــر تفصيــل أكثــر عــن هــذه القضيّــةِ في: 
.288/1 الباغــة  نهــج  شرح 

)70( بحار الأنوار 285/2.
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المصادر
 القرآن الكريم

1. إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال 
والفــدة والمتــاع، المقريــزي )أحمــد بــن عــي بــن عبــد 
القــادر، أبــو العبــاس الســيني ت 845هـــ(، تحقيــق 
ممــد عبــد الميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة- 

بــيروت، ط1، 1420 هـــ- 1999 م.
2. الأمثــل )الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل(، 
الإمــام  مدرســة  نــر  الشــيرازي،  مــكارم  نــاصر 
عــي بــن أبي طالــب )(، ط1، التصحيــح الثالــث 

1426هـــ.
ابــن  إبــن مالــك-  3. أوضــح المســالك إلى ألفيــة 
هشــام )أبــو ممــد عبــدالله جمــال الديــن بــن يوســف 
ــاري(، دار  ــام الأنص ــن هش ــدالله ب ــن عب ــد ب ــن أحم ب

الجيــل– بــيروت، الطبعــة الخامســة، 1979م.
4. بحــار الأنــوار، الشــيخ المجلــي )ت1111هـــ(، 
ــان، ط2، 1403هـــ-  ــيروت، لبن ــاء، ب مؤسســة الوف

. 1983م 
ــتي  ــة، التس ــج الباغ ــة في شرح نه ــج الصباغ 5. به
ــر التســتي ت  )ممــد تقــي كاظــم ممــد عــي جعف
بــيروت،  العــربي،  التاريــخ  مؤسســة   ،) 1420هـــ 

2011م. ط1، 
6. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي 
ــو  ــيني، أب ــرزاق الس ــد ال ــن عب ــد ب ــن مم ــد ب )مم
ــدي ت 1205هـــ(،  ــى الزبي ــب بمرت ــض الملق الفي
ــة، د. ط،  ــن، دار الداي ــق: مجموعــة مــن المحقق تحقي

د. ت.

ــد  ــر مم ــو جعف ــدوق )أب ــيخ الص ــال، الش 7. الخص
بــن عــي بــن الســن بــن بابويــه القمــي ت 381هـــ(، 
الغفــاري،  أكــر  عــي  عليــه:  وعلــق  صححــه 
منشــورات جماعــة المدرســن في الــوزة العلميــة، قــم 

المقدســة، د. ط، د. ت.
8. دراســات في نهــج الباغــة، الشــيخ ممــد مهــدي 
ــر  ــة والن ــامية للطباع ــدار الإس ــن، ال ــمس الدي ش

ــان ط3، 1981. ــيروت، لبن ــع- ب والتوزي
)القــاضي  المغــربي  النعــان  الإســام،  دعائــم   .9
ــربي ت  ــي المغ ــد التميم ــن مم ــان ب ــة النع ــو حنيف أب
ــي،  ــر في ــي أصغ ــن ع ــف ب ــق: آص 363هـــ(، تحقي

مــر. المعــارف.  دار  منشــورات: 
)ت  المرتــى  الريــف  المرتــى،  رســائل   .10
436هـــ(، تحقيــق الســيد مهــدي رجائــي، دار القرآن، 

1405 هـــ.
ــى  ــن عيس ــد ب ــذي )مم ــذي، التم ــنن التم 11. س
بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك(، تحقيــق: أحمــد 
ــاء الــتاث العــربي،  ممــد شــاكر وآخــرون، دار إحي

بــيروت، د. ط، د. ت.
مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــى  الاشــموني  شرح   .12
الأشــموني  )عــي بــن ممــد بــن عيســى ت 900هـــ(، 
1419هـــ-  ط1،  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1998م.
13. شرح التريــح عــى التوضيــح، زيــن الديــن 
المــري )خالــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر بــن ممــد 
الكتــب  دار  905هـــ(،  ت  الأزهــري  الجرجــاوي 
1421هــــ-  ط1،  لبنــان،  بــيروت–  العلميــة، 
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2000م.

)ت  الديــد  أبي  لابــن  الباغــة،  نهــج  شرح   .14
ابراهيــم،  الفضــل  أبــو  ممــد  تحقيــق  656هـــ(، 
المرعــي  العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  منشــورات 

العربيــة. الكتــب  احيــاء  دار  النجفــي، 
15. في ظــال نهــج الباغــة ماولــة لفهــم جديــد- 
الشــيخ ممــد جــواد مغنيــة. دار العلــم للمايــن. 

ــان. ــيروت- لبن ب
16. القضــاء في الفقــه الإســامي، الســيد كاظــم 
الائــري، مجمــع الفكــر الإســامي، ط1، 1415هـــ.
17. الــكافي، الشــيخ الكلينــي )ت 329هـــ(، تحقيــق 
عــي أكــر غفــاري، مطبعــة حيــدري، دار الكتــب 

ــدي، ط3، 1388هـــ. ــامي- آخون الإس
18. كتــاب ســليم بــن قيــس الــالي، تحقيــق: ممــد 
قــم  الــادي، ط1،  منشــورات:  الأنصــاري،  باقــر 

المقدّســة.
19. كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء 
تحقيــق  975هـــ(،  )ت  الديــن  حســام  بــن  الديــن 
بكــري حيــاني وصفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، 

1981م. 1401هـــ-  ط5، 
20. لســان العــرب، لابــن منظــور )ممــد بــن مكــرم 
بــن عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور ت 

711هـــ(، دار صــادر، بــيروت، ط3، 1414هـ.
21. المبســوط، الرخــي )شــمس الديــن أبــو بكــر 

ــل  ــق: خلي ــة وتحقي ــهل(، دراس ــن أبي س ــد ب ــن مم ب
ميــي الديــن الميــس، دار الفكــر للطباعــة والنــر 
1421هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــيروت–  والتوزيــع، 

2000م.
الطريحــي  النيّريــن،  البحريــن ومطلــع  22. مجمــع 
ــن الطريحــي ت1087هـــ( تحقيــق: ســيد  )فخــر الدي
ــاء  ــة لإحي ــة المرتضوي ــاشر: المكتب ــيني الن ــد الس أحم

الاثــار الجعفريــة.
23. مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، المحقــق 
الطــرسي  النــوري  حســن  مــيرزا  النوري)الــاج 
ت 1320هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

ــران. ــم، إي ــعيد، ق ــة س ــتاث، مطبع ال
تحقيــق  الريشــهري،  ممــد  الكمــة،  ميــزان   .24

. د.ت   ، ط1   ، الديــث  دار  ونــر:  وطباعــة 
25. الميــزان في تفســير القــرآن، للعامــة الســيد ممــد 
حســن الطباطبائــي) ت1402هـــ(، مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن، قــم، إيــران.
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  الباغــة،  نهــج   .26
الشــيخ  تحقيــق  الــرضي،  الريــف  جمــع   ،)(
ممــد عبــدة، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــيروت- 

ــان. لبن
27. همــع الوامــع في شرح جمــع الجوامــع، لجــال 
الديــن الســيوطي ) ت 911هـــ(، تحقيــق عبــد الميد 

ــة، مــر. ــة التوفيقي ــداوي، المكتب هن


